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ملف خاص

أزمة محروقات جديدة 
في حمص 

بعد توقف خطوط التهريب

03تقارير مراسلين

همام  صديـق  على  قبُـض 
سـوريا،  إلى  وصولـه  لـدى 
وبعـد  المـاضي،  حزيـران  في 
التواصـل مـع جهات وسـيطة 
 100 طلبـت  عنـه،  للإفـراج 
تحُـوّل  أمريكي  دولار  ألـف 
إنـه  قالـت  حسـاب  إلى 
الرابعـة"،  لـ"الفرقـة  يعـود 
وإسـقاط  حيـًا  لإخراجـه 

لـه. الموجهـة  التهـم 
اسـم  إن  الوسـطاء،  وقـال 
لا  للفـرع  المطلـوب  الشـخص 
"التفييـش  حالـة  في  يظهـر 
في  يتـم  أن  ويجـب  العـام"، 
فيـه  يطلـب  الـذي  الفـرع 
الشـخص بعينـه، بحسـب مـا 

بلـدي. لعنـب  همام  نقلـه 
السـوريون  يتعـرض 

قبـل  مـن  متكـررة  لمراجعـات 
التابعـة  الأمنيـة  الأجهـزة 
داخـل  السـوري  للنظـام 
عليها،  التـي يسـيطر  المناطـق 
إليهـا  يدخـل  مـرة  كل  في 
الفـرد سـواء كان قادمًـا مـن 
مـن  أو  سـوريا  خـارج  جهـة 
أخـرى  قـوى  نفـوذ  مناطـق 

. خلهـا ا د

14

المشاتل في القامشلي.. 
مبيعات الغراس "جيدة" رغم 

التحديات

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

ريف حلب الشرقي.. 
شبان ينضمون إلى ميليشيات 

إيرانية والأهالي مستاؤون

04تقارير مراسلين

06

لماذا استجابت "قسد" 
لمطالب متظاهري منبج

فعاليات ومبادرات

بع سياسة 
ّ

النظام يت
"العقاب الجماعي" 

في درعا

19رياضة

المراجعات الأمنية.. 
حجج يتكئ عليها 

النظام للانتقام من 
معارضيه

ي(
لد

ب ب
عن

ل 
دي

تع
/ 

س
 بر

ث
ور

 )ن
كا

مال
سي

بر 
مع

آدم هلوزيك..
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عنب بلدي -  خالد الجرعتلي     

الذكـرى  مـن  درعـا  محافظـة  تقترب 
السـنوية لسـيطرة قـوات النظـام على 
المحافظـة بشـكل كامـل بعد أن سـيطرت 
على حوض اليرموك نهايـة تموز 2018، 
في عمليـات انتهـت بتهجري الآلاف مـن 
سـكان الجنـوب إلى مدن وقرى الشمال 
السـوري الخارجـة عـن سـيطرة النظام.
وبالتزامـن مـع ذكـرى سـيطرة النظـام 
الـذي  على المحافظـة، يشـتد الحصـار 
تفرضـه قواتـه بدعـم روسي على مدينة 
درعـا البلـد، في وقـت لا تـزال المحافظـة 
تواجـه انفلاتـًا أمنيًـا بلغ حـده الأقصى، 
من أبـرز مؤشراتـه حـوالي 1000 عملية 
اغتيـال وتفجير، بحسـب "مكتـب توثيق 

الشـهداء في درعـا".
على  النظـام  قـوات  سـيطرة  أن  ومـع 
وجودهـا  على  تقتصر  درعـا  مدينـة 
والمـدن  القـرى  محيـط  في  العسـكري 
والثكنات العسـكرية في بعـض المناطق، 
فـإن النظـام يواجـه صعوبـة كبرية في 
فـرض سـيطرته الفعلية على المحافظة، 
جـراء حالـة الرفض التـي تقابـل وجوده 

مـن قبـل أبنـاء المحافظـة.
في  المشـاركة  درعـا  سـكان  ورفـض 
الانتخابات الرئاسـية التي عقدهـا النظام 
خالل أيـار المـاضي، وعلى خالف بقية 
المحافظـات السـورية، لم يتمكـن النظـام 
مـن إجبـار السـكان على المشـاركة في 

انتخاباتـه الرئاسـية.

ماذا يحصل في درعا؟
طالـب  المـاضي،  حزيـران  أواخـر  في 
الجنرال الروسي المسـؤول عـن “الشرطة 
العسـكرية الروسـية” في درعـا، “أسـد 
اللـه”، "اللجنـة المركزيـة لدرعـا البلـد" 
بتسـليم 200 بـارودة، و20 رشاشًـا مـن 
نـوع “بي كي سي”، مقابـل وعـود بحل 
السـوري،  للنظـام  التابعـة  الميليشـيات 

والدخـول إلى المدينـة وتفتيشـها.
المركزيـة"  "اللجنـة  رفـض  وأمـام 
العرض الـروسي، ونفيها وجود سالح 
أصاًل بعـد تسـليم فصائـل المعارضـة 
على  سـيطرته  إثـر  للنظـام  سالحها 
أطبـق  والقنيطـرة،  درعـا  محافظتـي 

البلـد. الحصـار على درعـا  النظـام 
البلـد،  درعـا  حصـار  مـن  أيـام  وبعـد 
طالب النظام سـكان مدينـة الصنمين في 
درعا بتسـليم أسـلحتهم الخفيفـة، مهددًا 
بمداهمـة منازلهـم واعتقالهـم في حـال 

. لرفض ا
موقـع "درعـا 24"، المختـص بنقل أخبار 
عـن  معلومـات  نرش  درعـا،  محافظـة 
اجتماع عقده مسـؤولون أمنيـون للنظام 
في مقـر “الفرقـة التاسـعة” بالصنمين، 
طالبـوا خلالـه وجهـاء محليني يعملون 
السالح  بتسـليم  النظـام  أجهـزة  مـع 
مـن قبـل سـكان المنطقـة مقابـل عقـد 

"تسـوية" جديـدة.
خالل  درعـا،  محافظـة  أهـالي  وخـرج 
الأيـام الماضيـة، بوقفـات احتجاجيـة في 
درعـا  محافظـة  مـن  متعـددة  مناطـق 
نصرة لدرعـا البلـد، في بلـدات حـوض 
اليرمـوك، والمزيريـب، وتـل شـهاب، كما 
انترشت كتابـات على الجـدران تناصر 
الأهـالي وتهـدد النظـام في حـال قـرر 

اقتحامهـا.
حلـّق  المـاضي،  الأسـبوع  مـدار  وعلى 
طريان النظام السـوري بعلـوّ منخفض 
في سماء درعا البلد، في خطـوة اعتبرها 
ناشـطون تهديـدًا باسـتخدامه في حـال 

الـروس. مطالب  رفـض 
في المقابـل، أبـدى سـكان درعـا مقاومة 
للضغـوط، إذا خرجـوا بمظاهـرات يـوم 
الجمعـة، 2 مـن تموز الحالي، من سـاحة 
الجامـع "العمـري" في درعـا البلد، تحت 
شـعار “صامـدون هنـا” احتجاجًـا على 

حصـار قـوات النظـام للمنطقة.

النظام يحاول ضرب "الخاصرة 
الضعيفة"

السـياسي  والباحـث  الكاتـب  يعتقـد 
السـوري غسـان المفلح، أن قـوات النظام 
وروسـيا تحـاول إظهار نفسـها على أنها 
مسـيطرة على أكرب رقعـة ممكنـة مـن 
الخريطـة السـورية، حتـى ولـو كانت لا 
تمتلـك أي نـوع مـن أنـواع السـلطة في 

التـي تسـيطر عليها. المناطـق 
عنـب  إلى  حديـث  في  المفلـح،  واعترب 
بلـدي، أن روسـيا تفضـل الإبقـاء على 
حالـة التصعيـد الأمنـي والعسـكري في 

بعـض المناطـق لإبقـاء مشـهد "الحرب" 
في الواجهـة، وهـو مـا تحتـاج إليـه في 
اتفاقيتهـا، لكـن في الوقـت ذاتـه تحاول 
اختيـار المناطـق التـي يمكـن الإبقاء على 
التصعيـد فيهـا بعنايـة، مثـل درعـا التي 
تعترب ضعيفـة عسـكرياً، مـا يجعل من 
السـيطرة على الأمور أسـهل بالنسبة لها.
للاتفـاق(  )الضامـن  روسـيا  وتعهـدت 
في أثنـاء توقيـع اتفـاق "التسـوية"، في 
تمـوز 2018، بضمان أمـن المدنيين الذين 
رفضـوا الخـروج إلى الشمال السـوري 
الذيـن  العسـكريين  القـادة  جانـب  إلى 
في  يعملـون  وكانـوا  بالاتفـاق  دخلـوا 
صفـوف فصائـل المعارضـة سـابقًا، لكن 
فالنظـام  الأرض،  يتُرجَـم على  لم  ذلـك 
اسـتمر بعمليـات الاعتقال، تحت مسـمى 
إلى  والانتماء  الشـخصية”  “الدعـاوى 
تنظيـم “الدولـة الإسالمية”، منـذ ثلاث 

سـنوات حتـى الآن.
وترُجمـت سياسـة التصعيد التـي يحاول 
النظـام وروسـيا رفع وتيرتهـا بين الحين 
والآخـر في عمليـات الاعتقال التـي نفذها 
حجـة  تحـت  الماضيـة،  الفترة  طـوال 
دعاوى شـخصية، بالإضافـة إلى الحصار 

الـذي يفرضـه على مدينـة درعـا البلد.

النظام يتّبع سياسة "العقاب 
الجماعي"

أن  عـن  وروسـيا  النظـام  حديـث  رغـم 
درعـا،  في  الأمنيـة  المشـكلات  أسـباب 
المدينـة،  على  المفـروض  والحصـار 
تعـود إلى رفـض سـكان المدينـة تسـليم 
العسـكري  المحلـل  يعتقـد  أسـلحتهم، 
العميـد عبـد اللـه الأسـعد، المطلّـع على 
شـأن الجنـوب السـوري، أن حالـة العداء 
الأخيرة التـي يكنّهـا النظـام للمدينة هي 
بسـبب رفـض المشـاركة في الانتخابـات 

الرئاسـية.
إذ نظُمـت في درعا خالل الانتخابات، في 
أيـار المـاضي، ثالث مظاهـرات مركزيـة 
بمدينة طفـس في الريف الغـربي، ودرعا 
البلـد، وبصر الحريـر شرقـي المحافظة، 
إضافـة إلى إضراب عـام طبُّق في مختلف 
المـدن والبلـدات، وسـط تنظيم وتنسـيق 
أعالم  فيهـا  رفُعـت  المحافظـة،  لكامـل 

السـورية. الثورة 

واعتبر الأسـعد أن الحالـة الأمنية في درعا 
مـا زالـت تتجـه للتصعيـد على خلفيـة 
رفـض أبناء المحافظـة انتخابـات النظام، 
فعقليـة النظـام تتمحور حول عـدم قبول 
الرفـض، وبالتـالي فـإن حالـة الحصـار 
المفروضة على المدينة مسـتمرة، وغايتها 
"العقـاب  إنمـا  السالح  تسـليم  ليـس 

المنطقة. لسـكان  الجماعـي" 
وأشـار إلى أن النظام يحـاول إخلاء بعض 
أجـل  المناطـق في محافظـة درعـا مـن 
إعـادة إنشـاء مسـاكن لضبـاط الجيـش 
وعنـاصر الميليشـيات في المحافظـة، مثل 
مناطـق درعـا البلد وحي المطـار ومنطقة 
السـحابة وغيرهـا، خاصة بعـد أن قامت 

فصائـل المعارضـة بتدمير جميـع المناطق 
عسـكرية  مسـاكن  تعترب  كانـت  التـي 
تابعة للنظام قبيل سـيطرته على المدينة.

درعا تجيب بالمظاهرات
الأيـام  خالل  درعـا  محافظـة  شـهدت 
القليلـة الماضيـة العديـد مـن المظاهـرات 
المنطقـة،  أبنـاء  نظمهـا  التـي  الشـعبية 
تضامنًـا مـع المناطـق المحاصرة مـن قبل 
النظـام السـوري، وأبرزهـا مدينـة درعا 

البلـد )مركـز المحافظـة(.
درعـا،  في  بلـدي  عنـب  مراسـل  وقـال 
إن المئـات مـن أبنـاء مدينـة درعـا البلـد، 
خرجـوا بمظاهرات شـعبية في سـاحات 
المسـجد "العمـري"، الذي شـهد الشرارة 
الأولى للثورة السـورية، ورفع المتظاهرون 
لافتـات كُتـب عليها "صامـدون هنا"، في 
إشـارة إلى البقـاء على مواقفهـم رغـم 

. ر لحصا ا
والحـراك  طفـس  مدينتـا  شـهدت  كما 
للمناطـق  دعماً  شـعبية  مظاهـرات 
قـادة  مـن  مشـاركة  وسـط  المحـاصرة، 
سـابقين في فصائـل المعارضة السـورية 
التـي كانت تسـيطر على مناطق واسـعة 
من الجنـوب السـوري قبل حـوالي ثلاثة 

أعـوام.
وسـبقت هـذه المظاهـرات بأيـام، وقفات 
احتجاجيـة في مناطـق متعـددة نصرة 
لدرعـا البلـد، في بلدات حـوض اليرموك، 
والمزيريـب، وتـل شـهاب، كما انترشت 
كتابـات على الجـدران تنـاصر الأهـالي 
وتهـدد النظـام في حـال قـرر اقتحامها.

درعـا  في  المركزيـة"  "اللجـان  وكانـت 
حزيـران  مـن   28 في  بيانـًا،  أصـدرت 
النظـام  مطالبـات  على  ردًا  المـاضي، 
بتسـليم السالح الفردي، قالت فيـه، إنها 
لا تمتلـك أي نـوع من أنـواع الأسـلحة، إذ 
سـلمّت فصائـل المعارضـة سالحها في 
تمـوز 2018، بعـد سـيطرة النظـام على 

محافظـة درعـا.
وأضافـت "اللجـان المركزية" أن السالح 
الموجـود حاليـًا في المحافظة هو "سالح 
خـاص ملـك للسـكان"، وترجع أسـباب 
الحاليـة  الأمنيـة  الظـروف  إلى  وجـوده 
التي تعتبر سياسـة النظام أحد أسـبابها، 
بينما رفضت "اللجان" تسـليم الأسـلحة.

أخبار سورياأخبار سوريا

مظاهرة في درعا )تعديل عنب بلدي(

بع سياسة "العقاب الجماعي" في درعا
ّ

النظام يت

قوات النظام وروسيا 
تحاول إظهار نفسها على 

أنها مسيطرة على أكبر 
رقعة ممكنة من الخريطة 

السورية، حتى ولو كانت 
لا تمتلك أي نوع من أنواع 

السلطة في المناطق التي 
تسيطر عليها.

https://www.enabbaladi.net/archives/491152
https://www.enabbaladi.net/archives/491152
https://www.enabbaladi.net/archives/491152
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عنب بلدي -  جنى العيسى     

اعتربت وزارة الخارجيـة والمغتربني في 
حكومـة النظـام السـوري، في 27 مـن 
تتعـرض  الصني  أن  المـاضي،  حزيـران 
اتهامـات  بعـد  سـياسي"  "لهجـوم 
واجهتهـا بأنهـا "لم تكن شـفافة تمامًا"، 
في التحقيـق العالمي حـول أصول فيروس 

.)19 المسـتجد" )كوفيـد-  "كورونـا 
وأعلنـت الـوزارة دعمها لحكومـة الصين، 
مربرة أنه مـن ناحية علميـة بحتة يعتبر 
كشـف مصـدر الفريوس "عماًل شـاقاً 

المدى". وطويـل 
جـاء هـذا الموقـف بعـد إعالن صينـي 
مـن أعلى مسـتوى، عـن دعـم رئيـس 
النظام السـوري، بشـار الأسـد، بعد فوزه 
التـي نظمهـا  الرئاسـية  الانتخابـات  في 
بمقاطعـة أمميـة وغربية، إذ قـال الرئيس 
بالده  إن  بينـغ،  جني  شي  الصينـي، 
لسـوريا  ممكنـة  مسـاعدة  كل  سـتقدم 
في سـبيل إنعـاش اقتصادها، وتحسني 
الظروف المعيشـية للسـوريين، وكذلك في 

مكافحـة جائحـة فريوس "كورونـا".
ونقلـت وكالـة “تـاس” الروسـية، في 1 
من حزيـران المـاضي، أن الرئيس الصيني 
أرسـل برقيـة تهنئـة إلى رئيـس النظـام 
الانتخابـات  في  فـوزه  بعـد  السـوري، 
تدعـم  “الصني  أن  مفادهـا  الرئاسـية، 
سـيادتها  حمايـة  في  بقـوة  سـوريا 
واسـتقلالها ووحـدة أراضيها، وسـتقدم 
كل مسـاعدة ممكنة لسـوريا في مكافحة 
وتنشـيط  )كورونـا(،  فريوس  جائحـة 
اقتصـاد البلاد، وتحسني حياة شـعبها".

وأشـار الرئيـس الصينـي في برقيتـه إلى 
أن جمهوريـة الصين الشـعبية “سـتعزز 

تقـدم التعـاون الصينـي- السـوري إلى 
مسـتوى جديـد”، بحسـب الوكالة.

أهميـة  أعلـّق  “إننـي  بينـغ،  وأضـاف 
كبرية على تطويـر العلاقـات الصينية- 
السـورية، وأقـف على أهبـة الاسـتعداد 
الذكـرى  لاسـتغلال  الأسـد  مـع  للعمـل 
الــ65 لتأسـيس العلاقـات الدبلوماسـية 
الثنائيـة وتحقيـق المزيـد مـن النجـاح".
وتعترب الصني مـن أبـرز الـدول التـي 
النظـام  مـع  علاقتهـا  على  حافظـت 
السـوري، ودعمتـه سياسـيًا واقتصاديـًا 
وماليـًا منـذ انطلاق الثـورة السـورية، إذ 
عرقلـت منذ 2011 عدة قـرارات تدينه في 
مجلـس الأمن الـدولي عرب اسـتخدامها 
جانـب  إلى  )الفيتـو(،  "النقـض"  حـق 

روسـيا.

لماذا تدعم الصين النظام السوري؟
يـرى الباحث الاقتصـادي خالد تـركاوي، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن مـا يوطد 
"العلاقـة الطيبـة" التـي تجمـع الصني 
بالنظام السـوري، سياسـة دولـة الصين 
الداخليـة المشـابهة لسياسـة النظـام، إذ 
تعُترب دولة "ديكتاتورية" يسـيطر عليها 
حزب جماهيري واحد، ويسـعى لإسـكات 
أصـوات المعارضني لـه، وهـو مـن مبدأ 

"الطيـور على أشـكالها تقع".
كما يوضـح التاريـخ السـياسي للصين، 
أنها داعمة لأي اسـتقرار لأنظمة مسـتبدة، 
إذ قمعـت سـابقًا العديد من الثـورات في 
بلـدان مجـاورة، خوفـًا من التغيري الذي 
الأنظمـة  تلـك  سـقطت  إذا  يطالهـا  قـد 
المسـتبدة التـي تدافـع عنهـا، بحسـب ما 

تـركاوي. أضافه 
وحـول هـدف الصني مـن دعـم النظام 

التحديـد، أوضـح  السـوري على وجـه 
تـركاوي أن الصني تريـد الوصـول إلى 
أسـواق المنطقة وشـواطئ البحر المتوسط 
مشروعهـا  ترسـيخ  بهـدف  بالعمـوم، 
الصينـي  المنتـج  بترويـج  الاقتصـادي 

العـالم.  إلى  وإيصالـه 
وائـل  السـياسي  الباحـث  يعترب  بينما 
علوان، أنه على الرغم من معانـاة النظام 
السـوري من عجز حكومي وخلـل إداري، 
وانهيـارات اقتصادية مسـتمرة، فإنه على 
المسـتوى السـياسي الـدولي والإقليمـي، 
تعـد الجغرافيـا السـورية أحـد مياديـن 
التدافـع الـدولي بني الصني وروسـيا 
بقيـادة  الغـرب  مواجهـة  في  وإيـران، 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة.
لــمعهد "نيـو لاينـز  تقريـر  وبحسـب 
الأمريكي،  والسياسـة"  للاستراتيجية 
سـعت الصني إلى دمج النظام السـوري 
بمبـادرة "الحـزام والطريـق"، وحاولـت 
الاسـتفادة مـن احتياجـات إعـادة الإعمار 
الملحـة في البالد، لتأسـيس موطـئ قدم 
في قلـب بالد الشـام، ولتعزيـز نفوذها 

في الرشق الأوسـط.
وبحسـب التقريـر، تـدرك الصني حاجة 
إليهـا، وبهـذا تعتمـد  السـوري  النظـام 
السياسـية  أهدافهـا  تحقيـق  في  عليـه 
الشـام،  بالد  منطقـة  في  والاقتصاديـة 
بمـا في ذلك تراكـم النفـوذ الإقليمي على 

حسـاب الولايـات المتحـدة.
إلى  الصني  سـعت   ،2016 عـام  ومنـذ 
خلق فـرص لشركاتهـا من أجل المشـاركة 
بإعـادة الإعمار في سـوريا، حسـبما أكد 
مبعوثها الخاص إلى سـوريا، شي شـياو 
يـان، حينهـا، موضحًا أن الصني "واثقة 
من أنها ستشـكل جـزءًا من عمليـة إعادة 
الإعمار بعد انتهـاء الحرب في سـوريا".
كما لم تمتنع منـذ بـدء الثورة السـورية 
عـن تقديـم مختلـف أشـكال المسـاعدات 
وسـاندت  الماليـة،  والمنـح  الإنسـانية 
الماضيـة  الأشـهر  في  السـوري  النظـام 
بالعمل على مواجهة جائحـة "كورونا"، 
ولقاحـات ضـد  عرب مسـاعدات طبيـة 

الفريوس.

مكاسب إضافية مختلفة يريدها 
النظام

مركـز  في  السـياسي  الباحـث  ربـط 
"جسـور للدراسـات" وائل علوان، خطاب 
النظـام الأخري ودعمه للصني في قضية 

منشـأ فريوس "كورونـا"، بنيـة الصين 
لسـوريا  ممكنـة  مسـاعدة  "كل  تقديـم 
في سـبيل إنعـاش اقتصادها، وتحسني 
الظـروف المعيشـية للسـوريين، وكذلـك 
في مكافحـة جائحة فريوس )كورونا("، 
حسـب تصريحات الرئيـس الصيني، شي 
جني بينـغ، في مطلـع حزيـران الماضي.

وأوضـح علـوان، في حديـث إلى عنـب 
اسـتمراره  وبحكـم  النظـام  أن  بلـدي، 
الـروسي-  التنافـس  على  اللعـب  في 
الإيـراني في سـوريا، صـار مرتهنًـا في 
والسـياسي  الأمنـي  العسـكري  قـراره 
للـروس والإيرانيني، وإن  والاقتصـادي 
كان منتفعًـا مـن دعـم الجانبني، لكنـه 
يتطلـع أيضًـا إلى مصالـح قـد يكسـبها 
للحضـور  أكرب  تعزيـز  خالل  مـن 

سـوريا. في  الصينـي 
وبحسـب علوان، فـإن النظام مـن الممكن 
أن يجـد في الـدور الاقتصـادي الصينـي 
متنفسًـا مـن الاسـتنزاف المسـتمر لديـه، 
الداعمـون  أيضًـا  منـه  يعـاني  والـذي 

التقليديـون لـه )روسـيا وإيـران(.
 THE" لمجلـة  تقريـر  وبحسـب 
DIPLOMAT"، فقـد كان التأييد الصيني 
لتسـلمّ رئيـس النظـام السـوري، بشـار 
الأسـد، منصب رئيـس الجمهوريـة لولاية 
جديـدة في أيـار الماضي، موضـع ترحيب 
إلى  يتطلـع  لأنـه  الأسـد،  مـن  خـاص 
الاسـتفادة منه في شـكل أكثر واقعية من 
المسـاعدة، إذ قام الأسـد حينهـا بتضخيم 
كطريقـة  السـورية  الصينيـة-  العلاقـة 
لإثبـات أنـه ليـس معـزولً سياسـيًا، وأن 
لديـه عـددًا من الرشكاء المحتملني لدعم 

جهـود إعـادة الإعمار في سـوريا.
وذكـر التقرير أن الوصـول إلى رأس المال 
الخارجـي يعـد أمـراً حيوياً لإعـادة إعمار 
سـوريا، لأنه مـن غري المرجـح أن تكون 
المصـادر المحلية كافية، ففي عـام 2017، 
قـدّر البنك الـدولي أن الاقتصاد السـوري 
تقلـّص بمقـدار 226 مليـار دولار بني 
عامـي 2011 و2016، ولكـن هذا التقدير 
ارتفـع بعدها بعـام إلى 350 وحتى 400 

دولار. مليار 
وتظهر الأرقـام، وفقًا للتقريـر، أن أقصى 
مـا يمكن جمعه من المسـاعدات الروسـية 
والإيرانيـة الداعمـة للنظـام السـوري، لا 
يتجـاوز سـبعة مليـارات دولار لروسـيا 
و23 مليـار دولار لإيـران، وهـو لا يقترب 

بجميـع الأحوال مـن المبلـغ المطلوب.

وأضـاف التقرير أن هذه الأسـباب جعلت 
من الصني اقتراحًا أكرث جاذبية للبعض 
في دمشـق، خاصـة أن الأشـكال الأخرى 
مـن رأس المـال الأجنبـي بما فيهـا بعض 
الـدول الغربيـة، من المرجـح أن تبقى غير 
متوفـرة طالما ظل بشـار الأسـد متسـلمً 

. للسلطة

أين الصين في مستقبل سوريا؟
يعتقـد الباحث الاقتصـادي خالد تركاوي، 
أن الصني لا تطمـح بـأن يكـون لها أكثر 
مـن دور داعـم للنظام، وداعـم لأي عملية 
اسـتثمار قـد تحـدث في سـوريا خالل 

المقبلة. السـنوات 
ويتفـق معه بالرأي الباحث السـياسي في 
مركز "جسـور للدراسـات" وائـل علوان، 
دور  أي  للصني  يكـون  أن  اسـتبعد  إذ 
عسـكري أو أمنـي في سـوريا مسـتقبلً، 
منوهًـا إلى أن النظـام بتصـوره لا يمانـع 
بهـذا  التدخـل  الصني  أرادت  إن  ذلـك 

. ل لمجا ا
 THE" مجلـة  تقريـر  أوضـح  بينما 
DIPLOMAT"، أن العديـد مـن العقبات 
الصينيـة  الرشكات  والمخاطـر سـتواجه 
والاسـتثمار في سـوريا، ويعـد أبرزها أنه 
على الرغم من "قـرب انتهـاء الحرب في 
سـوريا" فال يعني ذلـك نهايـة الصراع، 
في  والتغريات  التقلبـات  تشـكّل  وقـد 
الموجـودة  القـوى  قبـل  مـن  السـيطرة 
على الأراضي السـورية سـواء كانت من 
الأمريكيـة  القـوات  أو  السـوري  النظـام 
مـن  لكثري  قلـق  مصـدر  والتركيـة، 

الصينيني. المسـتثمرين 
كما قـد تكـون العقوبـات الاقتصادية 
النظـام  على  المفروضـة  الأمريكيـة 
بعـض  لتجنـب  سـبباً  السـوري 
التـورط  الصينيـة  الماليـة  المؤسسـات 
مـن  خشـية  سـوريا  في  باسـتثمارات 

تطالهـا. قـد  عقوبـات 
وأضـاف التقريـر أن التنافـس الإيـراني 
والـروسي على اقتصاد سـوريا وكسـب 
للجانبني،  مربحـة  إضافيـة  عقـود 
واسـتغلال الأسـد أي فرصـة قـد تكـون 
بني  شركائـه  لعـب  لدعـم  لـه  متاحـة 
لـدى  بإشـكالية  يتسـبب  قـد  بعضهـم، 
بتلـك  انغمسـت  إن  الصينيـة  الرشكات 
الرشاكات، وهـو مـا قـد يفـرض عليهـا 
التنقـل بين المصالح السـورية والروسـية 

والإيرانيـة.

أخبار سورياأخبار سوريا

الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس النظام السوري بشار الأسد )تعديل عنب بلدي(

الصين تعزز حضورها في سوريا.. 
مصالح مشتركة لأهداف مختلفة

يزداد الحضور الصيني في سوريا، منذ مطلع العام الحالي، 
على أكثر من مستوى سياسي وخدمي، ما يزيد التساؤلات 

حول توقيت هذا الحضور، وماذا تريد بكين من خلاله.
ويقابل النظام السوري هذا الدور بالتعبير عن دعمه 

لحكومة الصين، حتى في قضايا لا علاقة له بها، ولا يوجد 
لموقفه تأثير ملموس فيها، كما حصل في دعمه بكين 

بقضية تحقيقات "منشأ كورونا".
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البالـغ  الرحمـن،  عبـد  قالـه  مـا  هـذا 
مـن العمـر 52 عامًـا لعنـب بلـدي، عن 
اسـتجواب فـرع "الأمـن السـياسي" له 
ثالث مرات خالل الفترة الماضية، وفي 
كل مـرة كان مسـاعد الأمـن يسـأله عـن 
تفاصيـل حياتـه وتفاصيل حيـاة أقاربه، 
الذيـن صـار بعضهـم في عـداد المـوتى 
والمفقوديـن، وبعضهـم هاجر مـن البلدة 
درعـا  ريـف  في  مزيريـب،  الصغرية 
الشرقـي، إلى بلـدان أوروبيـة وغربيـة.
تتدخـل الأفرع الأمنيـة في أدق التفاصيل 
درعـا،  محافظـة  لسـكان  الحياتيـة 
جنـوبي سـوريا، ولم تسُـتثَن حركة نقل 
الملكيـات الخاصـة مـن الدراسـة الأمنية 
التـي تحسـم مصيرهـا سـواء للبائـع أو 
المشتري، يترافـق ذلـك مع اسـتجوابهم 

أمنيًـا لمـرات عديـدة، ورفـض الإجراءات 
في حـال كان المالـك أو المشتري عليـه 
اسـتوفى  لـو  حتـى  أمنيـة  إشـكالات 
الرشوط القانونيـة كافـة فيما يخـص 

الملكية. نقـل  عقـد 

الموافقة الأمنية شرط للتسجيل 
العقاري

بعـد الانتهـاء مـن الإجـراءات القانونيـة 
مرحلـة  تبـدأ  الملكيـة،  نقـل  أصـولً في 
الدراسـة الأمنيـة، التـي مـن الممكـن أن 

تـأتي مـع الموافقـة أو عدمهـا.
طلـب  رفـع  المتبعـة  الإجـراءات  ومـن 
عقـاري،  بقيـد  مرفـق  أمنيـة  موافقـة 
وقيـد مدني، يحـال إلى الدراسـة الأمنية، 
ليبـدأ بعدهـا السـؤال الأمنـي مـن قبـل 
فـرع "الأمن السـياسي"، وفـرع "الأمن 
العسـكري"، وتمتـد الدراسـة مـن ثلاثة 

إلى أربعـة أشـهر، لتنتهـي إمـا بالموافقة 
وإمـا بعدمهـا، وفـق مـا قاله علي )33 
عامًـا(، وهـو أحـد سـكان مدينـة درعـا 
الذين عاشـوا تجربـة المراجعـات الأمنية 

عقار. ملكيـة  لنقـل 
والسـؤال الأمنـي يكـون في كل المـرات 
دون حـدود، وفق مـا أضافه علي لعنب 
بلـدي )الـذي تحفـظ على ذكـر اسـمه 
لأسـباب أمنيـة(، يمتد هـذا الاسـتجواب 
للسـؤال عـن الأصول والفـروع في عائلة 

مقـدم طلـب تسـجيل العقار.
حكومـة  أصـدرت   ،2015 عـام  وفي 
رقـم  قرارهـا  في  السـوري  النظـام 
الإدارة  وزارة  إلى  تعميماً   "4554"
البيـوع  بإضافـة  يقضي  المحليـة، 
العقاريـة وعمليات إيجار وفـراغ المنازل 
تسـتوجب  التـي  القضايـا  إلى  والمحـال 
الحصـول على موافقـة أمنيـة مسـبقة 

المختصـة. الجهـات  مـن 
على  أعبـاء  أضـاف  الأمـر  هـذا 
في  حريتهـم  مـن  وحـدّ  المواطنني، 
صـارت  وقـد  بأملاكهـم،  التصرف 
معظـم  في  مطلوبـة  الأمنيـة  الموافقـة 
مناحـي حيـاة المواطنين الخاصـة منها 

. مـة لعا وا

إجراء قديم في درعا 
على الرغم مـن تعميـم الموافقـة الأمنية 
العقاريـة  الملكيـات  لنقـل  سـوريا  في 
بـدأ  الإجـراء  هـذا  فـإن   ،2015 عـام 
 ،2006 عـام  منـذ  درعـا  محافظـة  في 
بضرورة الموافقـة الأمنيـة على البيوع 
العقاريـة في المناطـق التـي تقـع ضمن 
الحـدود  مـن  كيلومتراً   13 مسـافة 
السـورية- الأردنية، حسـبما قـال محامٍ 
يقيـم في درعـا لعنـب بلـدي )طلب عدم 

نرش اسـمه لأسـباب أمنيـة(. 
وبعـد انـدلاع الاحتجاجـات في سـوريا 
الأمنيـة  الموافقـة  شـملت   ،2011 عـام 
كل مناطـق المحافظـة الجنوبيـة كرشط 
أسـاسي لأي عمليـة بيـع عقـار، وفق ما 
العقـار  كان  سـواء  المحامـي،  أوضحـه 
ضمـن  أو  التنظيمـي  المخطـط  داخـل 

الزراعيـة. المناطـق 
التدقيـق والتخـوّف مـن الملاحقـة  هـذا 
الأمنيـة، دفـع بكثيريـن إلى عـدم نقـل 
ملكياتهـم المباعـة بعقـود بني الطرفين.

الحجز على أملاك الناشطين 
رغـم مـرور ثالث سـنوات على اتفاق 
"التسـوية"، التي انتهت بسـيطرة قوات 

النظـام السـوري على محافظتـي درعا 
والقنيطـرة، مـا زالـت أملاك الناشـطين، 
المعارضـة  صفـوف  في  كانـوا  الذيـن 
محكمـة  لمصلحـة  محجـوزة  السـورية، 
على  الحجـز  يقتصر  ولا  "الإرهـاب"، 
زوجتـه  يشـمل  إنمـا  الناشـط  أمالك 

وأبنـاءه.
نـص قانـون "مكافحـة الإرهـاب" رقم 
 "12" المـادة  في   ،2012 لعـام   "19"
الجرائـم  جميـع  "في  أنـه  على  منـه 
القانـون،  هـذا  في  عليهـا  المنصـوص 
الإدانـة  بحكـم  المحكمـة  تحكـم 
وغري  المنقولـة  الأمـوال  بمصـادرة 
التـي  والأشـياء  وعائداتهـا  المنقولـة 
كانت معدة لاسـتخدامها  أو  اسـتخُدمت 
بحـل  وتحكـم  الجريمـة،  ارتـكاب  في 
المنظمـة الإرهابيـة في حـال وجودها".

وتسـتغل محكمـة "الإرهـاب" الأحـكام 
"مكافحـة  لقانـون  الفضفاضـة 
سـلميين  ناشـطين  لإدانـة  الإرهـاب"، 
في  "الإرهابيني"  مسـاعدة  بتهمـة 
الأساسـية  الحقـوق  تنتهـك  محاكمات 
في الإجـراءات القضائيـة السـليمة، وفق 
"هيومـن  منظمـة  عـن  صـادر  تقريـر 

ووتـش". رايتـش 

الموافقات الأمنية 
تمنع نقل الملكيات العقارية في درعا

كازية الشعلة في حمص )شبكة حمص الأعلامية " عبر "فيس بوك"(

حمص - عروة المنذر 

"مخصصـات مـادة البنزيـن غري كافية 
في حمـص، وزارة النفـط لم تحدد موعدًا 
التعبئـة، فهـي  دقيقًـا لوصـول رسـالة 
تصل بشـكل أسـبوعي أحيانـًا، وتتجاوز 
الأسـبوع في أغلـب الأوقات، مـا يدفعني 
إلى تعبئة البنزين من السـوق السـوداء". 
يعـاني يوسـف، البالـغ مـن العمـر 43 
عامًـا، مـن ارتفـاع سـعر مـادة البنزين 
في حمـص، وفـق ما قالـه لعنـب بلدي، 
إذ تعترب هـذه المـادة عاملً أساسـيًا في 

اسـتمرار عملـه وكسـب قـوت يومه.
على  )تحفـظ  يوسـف  يسـتخدم 
أمنيـة(  لأسـباب  الكامـل  اسـمه  ذكـر 
المسـافرين  لنقـل  الخاصـة  سـيارته 
بني المحافظـات، وبـدأت ملامـح أزمتـه 
على  والتأثري  بالظهـور  الاقتصاديـة 
بدايـة  مـع  بالتزامـن  الخاصـة  حياتـه 
أزمـة المحروقـات الجديـدة، التـي ظهرت 
في الأسـواق السـوداء بمناطـق سـيطرة 

السـوري. النظـام 
تـأتي هـذه الأزمـة بعـد القـرار الصادر 
عـن مديريـة الجمارك في مدينـة البقاع 
غـربي لبنـان، بمنـع دخـول السـيارات 
الرشوط  تسـتوفي  لا  التـي  اللبنانيـة 
المطلوبـة إلى سـوريا، في محاولـة منهـا 
الذيـن  المهربني  أمـام  الطريـق  لقطـع 
يجمعـون أمـوالً طائلـة من فرق أسـعار 

المحروقـات بني البلديـن.

أزمة في لبنان.. أزمة في سوريا
قالـت وكالـة الأنبـاء الرسـمية اللبنانيـة 
)NNA(، في 21 مـن حزيران الماضي، إن 
عددًا من الشـبان قطعـوا الطريق الدولي 
عنـد نقطة المصنـع الحدوديـة بالإطارات 
المشـتعلة والحواجز الحديديـة، احتجاجًا 
على القرار الصـادر من دائـرة الجمارك.
أزمـة ارتفـاع مـادة البنزيـن في لبنـان، 
وعرقلـة طريـق التهريب، رفعت أسـعار 

البنزيـن في الأسـواق السـورية إلى أكثر 
مـن ثلاثـة آلاف لرية سـورية )حـوالي 
دولار واحـد(، بينما وصـل سـعر جـرة 
الغـاز إلى 50 ألف ليرة سـورية في حال 

توفرهـا )15 دولارًا(.
التوزيـع في شركـة  مديريـة  واعتمـدت 
"المحروقـات" التابعـة لـوزارة النفط في 
سـوريا آليـة جديـدة لتوزيـع البنزيـن، 
في 20 مـن نيسـان المـاضي، بتخصيص 
كل سـيارة بمحطـة وقـود محـددة تعُبَّأ 
وصـول  حـال  في  منهـا  المخصصـات 
رسـالة إلى صاحب السـيارة، الـذي يفقد 
حقـه في التعبئـة بعـد مضي 24 سـاعة 

الرسـالة. وصـول  على 
رغـم إنهاء آليـة التوزيـع الجديـدة حالة 
"الطوابري" أمـام محطات الوقـود، فإن 
الكميـات المخصصـة لـكل سـيارة غري 
كافية، مـا يدفـع أصحاب السـيارات إلى 
التـزود بالوقـود مـن السـوق السـوداء 

التـي تفتقـد لأي ضوابـط.
وحـددت وزارة التجـارة الداخلية وحماية 
المسـتهلك، في 15 مـن نيسـان المـاضي، 
سـعر ليتر البنزين الممتـاز "أوكتان 90" 
على "البطاقـة الذكيـة" )مدعـوم وغير 
مدعوم( بــ 750 ليرة لليتر )23 سـنتاً(، 
بألفـي   "95 "أوكتـان  البنزيـن  وسـعر 

لرية لكل ليتر )62 سـنتاً(.
ومـع وصـول سـعر البنزين في السـوق 
بـدأت  لرية،  آلاف  ثلاثـة  إلى  السـوداء 
طوابري السـيارات تظهر من جديـد أمام 
المحطـات التي تبيع بنزيـن "أوكتان 95".

وقف التهريب رفع الغاز المنزلي
منـذ تطبيـق آليـة توزيـع الغـاز المنزلي 
عبر "البطاقـة الذكيـة"، وربطه بوصول 
رسـالة، تراوحـت مدة تسـلمّ الجـرة بين 
45 و56 يومًا لكل عائلة، واسـتقر سـعر 
أسـطوانة الغاز في السـوق السـوداء عند 
حـوالي 20 ألـف لرية )سـتة دولارات(، 
"البطاقـة"  عرب  سـعرها  يبلـغ  بينما 

أربعـة آلاف لرية )حـوالي دولار واحد(.
وتعتمـد السـوق السـوداء على التهريب 
الغـاز  أسـطوانات  لتأمني  لبنـان  مـن 
المنـزلي، ومـع توقـف التهريـب ارتفـع 
سـعرها إلى 35 ألفًـا، لكن غياب رسـائل 

الغـاز لأكرث مـن 90 يومًـا فاقـم الأزمة 
وزاد الضغـط على السـوق السـوداء.

في  المحروقـات  سـوقي  بني  العلاقـة 
سـوريا ولبنـان ليسـت جديـدة، وسـبق 
أن تأثـرت الأسـواق بحمـص، في صيـف 

2018، بتهريـب المحروقـات إلى لبنـان، 
على عكس ما يجـري حاليًـا، حين كانت 
اللـه"  "حـزب  مـن  مقربـة  مجموعـات 
تتُهـم بهـذه التجارة، وكانت الأسـعار في 

سـوريا أقـل مـن لبنان.  

أزمة محروقات جديدة في حمص 
بعد توقف خطوط التهريب

"كأنني في فرع تحقيق، لم يبقَ أحد من أقاربي لم يسألني 
عنه المساعد، كل هذا لأني أريد شراء قطعة أرض وتثبيتها 

بالسجل العقاري على اسمي"
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الرقة - حسام العمر 

يجـره حصان،  يمسـك جرب بمحـراث 
الأعشـاب  لاقتالع  التراب  ويقلـّب 
بشـجيرات  تحيـط  التـي  الضـارة 
حزيمـة  بقريـة  حقلـه  في  القطـن 

الشمالي. الرقـة  بريـف 
لعنـب  قـال  عامًـا(،   37 ( فتيـّح  جرب 
بلـدي إنـه لجـأ إلى المحـراث للتخفيف 
"الـركاش"  أجـور عمال  تكلفـة  مـن 
الأعشـاب حـول  تنظيـف  تعنـي  التـي 
شـجيرات المحصـول، والتـي غالبـًا ما 

المعدنيـة. الفـؤوس  فيهـا  تسُـتخدم 
وأضـاف جرب أن "تكاليـف زراعة أي 
كثرًيا،  تطـول  قائمـة  هـي  محصـول 
صـار  الـذي  المـزارع  رأس  وتتعـب 
كل  مـن  يتلقاهـا  التـي  العصي  يعـد 

تعبريه. اتجـاه"، على حـد 
الأعشـاب  تنظيـف  عامـل  ويتقـاضى 
 1200 الواحـدة  العمـل  سـاعة  عـن 
38 سـنتاً( في معظـم  لرية سـورية )

الرقـة. أريـاف 
يلجـأ مزارعـون في ريـف الرقـة، في 
الزراعيـة،  محاصيلهـم  زراعـة  أثنـاء 

اليـد  تكلفـة  تخفـف  لأسـاليب 
زراعـة  إليهـا  تحتـاج  التـي  العاملـة 
وحتـى  بالبـذار  بـدءًا  المحصـول، 
الضـارة،  السماد وتنظيـف الأعشـاب 
مـن بينهـا أسـاليب اندثـرت منـذ عدة 

. ت سـنوا

مقامرة" "الزراعة 
كما لجـأ مزارعـون آخـرون في ريف 
الرقـة، خالل العـام الحـالي، لاتبـاع 
حصـاد  في  جديـدة  وأسـاليب  طـرق 
مـن  قـدر  أعلى  لتحقيـق  المحصـول 
تكلفتـه  وتخفيـف  منـه،  الاسـتفادة 

الماديـة.
الخاتونيـة  قريـة  مـن  خضر،  تعاقـد 
إحـدى  مـع  الغـربي،  الرقـة  بريـف 
مـن  موسـمه  لحصـاد  الورشـات 
من  ليسـتفيد لاحقًـا  بالمناجـل،  القمـح 
المحصـول  درس  عـن  الناتـج  التبن 

. ت سـا رّا لد با
خضر العلي )40 عامًا( قـال لعنب بلدي، 
المتـدني  الزراعـي  بالناتـج  توقعاتـه  إن 
طـرق  عـن  للبحـث  دفعـه  للمحصـول 
للاسـتفادة "القصـوى" مـن المحصـول.

القطـاع  في  العمـل  خضر  وشـبهّ 
الزراعـي في عمـوم المناطق السـورية 
يـدري  لا  إذ  القمار"،  بـ"لعـب 
المـادي  الناتـج  المـزارع هـل سـيكون 
أم  المطلـوب  بالمسـتوى  للمحصـول 

دونـه.
بني  يتراوح  بسـعر  التبن  ويبـاع 
 16 ( سـورية  لرية   500 و  400 الــ
أعالف  في  منـه  ويسُـتفاد  سـنتاً(، 
البنـاء  طـوب  وصناعـة  المـواشي، 
التـي عـادت خالل  الطينيـة )اللبن( 
السـورية  للمناطـق  الأخري  السـنوات 
البنـاء  مـواد  أسـعار  ارتفـاع  بعـد 
تسـويقها  يتـم  مـا  غالبًـا  التـي 

الأمريكي. بالـدولار 
ويسـتأجر المزارعـون عـادة ورشـات 
يدويـًا  الموسـم  بحصـاد  تقـوم 
تلـك  وتعمـل  المنجـل،  بواسـطة 
السـاعة  مقابـل  إمـا  الورشـات 
لرية   1200 يبلـغ  بسـعر  أحيانـًا، 
العمـل  سـاعة  في  سـنتاً(   38 (
الدونـم  مقابـل  وإمـا  الواحـدة، 
 20 حصـاده  سـعر  ويبلـغ  الواحـد، 

دولار(.  6.3 ( لرية  ألـف 

السماد" "تطعيم 
التـي  الجديـدة  الأسـاليب  مـن 
"تطعيـم  الرقـة  مزارعـو  اسـتخدمها 
دفـن  بالتطعيـم  ويقصـد  السماد"، 
بجانـب  السماد  مـن  حبـات  عـدة 
الشـجيرة، في حني كان السماد يـُذَر 
فـوق التراب أو يخُلـَط مع ميـاه الري 

السـابقة. الأعـوام  في 
ويـرى حسني الرجـب، وهـو مهنـدس 
زراعـي مـن الرقـة، أن طريقـة "تطعيـم 
السماد" من الطرق ذات الآثـار الإيجابية 

على المـزارع والمحصـول في آن واحـد.
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  حسني 
السماد  كميـة  مـن  يقلـل  "التطعيـم" 
حتـى  الواحـد  الموسـم  في  المسـتخدم 
إلى  بالإضافـة  أحيانـًا،  الكميـة  نصـف 
مـن  للنبتـة  أعلى  اسـتفادة  تحقيـق 
خالل وضـع السماد بجانبهـا بشـكل 

. شر مبـا
السـورية،  الجزيرة  محافظـات  وكانـت 
الزور، تشـكّل  الرقـة والحسـكة وديـر 
انـدلاع  قبـل  الغذائيـة  سـورية  سـلة 
لكـن   ،2011 عـام  السـورية  الثـورة 
المنطقـة خسرت هـذه الصفـة تدريجيًا 

والاقتصادية  العسـكرية  التغريات  مـع 
شـهدتها. التـي  والاجتماعيـة 

الذاتيـة  "الإدارة  مزارعـون  ويتهـم 
بتحديـد  سـوريا"  وشرقـي  لشمالي 
تتناسـب  لا  للمحاصيـل  تسـعيرات 
أو  المبذولـة  والتكاليـف  الجهـود  مـع 
مخالفـة التسـعيرة بعـد تحديدها، على 
الرغـم مـن توفر مراكـز التسـلم وتوفر 
المـوارد المادية لـ"الإدارة" مـن عائدات 
النفـط والضرائـب التـي تفـرضَ على 

الـواردة. البضائـع 
على  الحـالي  الجفـاف  موسـم  وأثـّر 
إنتاجيـة "أغلبيـة" المحاصيـل الزراعية 
جانـب  إلى  والشـعير،  القمـح  مثـل 
تأثـر المزروعـات الصيفيـة بانخفـاض 
أثـر  الـذي  "الفـرات"  نهـر  مسـتوى 

الرقـة. بريـف  الـري  مشـاريع  على 
ومنـذ بدايـة العـام الحـالي، انخفضت 
نحـو  "الفـرات"  نهـر  تدفـق  نسـبة 
متراً   181 حتـى  السـورية  الأراضي 
مكعبًـا بالثانيـة، رغـم وجـود اتفاقيـة 
موقعـة في العـام 1987 تحـدد نسـبة 
التدفـق بــ500 متر مكعـب بالثانية.

ريف الرقة.. 
أساليب بدائية لتحقيق أقصى استفادة من المحاصيل الزراعية 

إحدى مشاتل مدينة القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا- 25 من حزيران 2021 )عنب بلدي\ مجد السالم(

القامشلي- مجد السالم

يتفحـص إبراهيـم محمـد مجموعـة من 
شـتلات أشـجار الزينة، ويختار مـا يراه 
الأجمـل منهـا ليضعها على شرفة شـقته 
في مدينة القامشلي، فمنـذ أن انتقل إلى 
السـكن في المدينـة، يواظـب على زيارة 
المشـتل الـذي افتتُح منذ شـهرين بالقرب 

مـن الحي حيث يسـكن. 
خالل  عامًـا(،   39( إبراهيـم  ينسى  لا 
مجموعـة  انتقـاء  المشـتل،  إلى  زيارتـه 
مـن الغـراس لأشـجار حرجيـة ومثمـرة 
القريـة، حيـث  أهلـه في  إلى  وإرسـالها 
سـتزُرع في الحديقـة هناك أمـام المنزل، 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي. 
شـهدت مدينة القامشلي وبقيـة مناطق 
المشـاتل  عـدد  في  زيـادة  الحسـكة 
خالل  الأغـراض  المتعـددة  الخاصـة 
الشـهور الماضيـة، مسـتفيدة مـن الإقبال 
المتزايـد على شراء الغـراس مـن مختلف 
الجهـات رغـم الظـروف الماديـة السـيئة 

التـي يعـاني منهـا أبنـاء المنطقـة.
حسني محمـد )50 عامًـا( صاحـب أحد 
آخـر  مشـتلً  أنشـأ  الخاصـة،  المشـاتل 
الإقبـال  بعـد  القامشلي  مدينـة  ضمـن 
الملحـوظ على شراء الغـراس مـن قبـل 

سـكان المدينـة وريفهـا أيضًـا.
جيـدة  أرباحًـا  لحسني  ذلـك  وحقّـق 
مـن مبيعاتـه التـي تقـدر قيمتهـا بنحو 
سـورية  لرية  ألـف  و500  مليونني 
أسـبوعيًا، بحسـب مـا قاله لعنـب بلدي. 

الغراس تُباع بجهود المنظمات 
عرشات  الحسـكة  محافظـة  في  تعمـل 
المنظمات الدوليـة والجمعيـات المحليـة، 
التـي تقـدم خدمـات منوعـة، منهـا مـا 
لـه علاقة بالجانـب البيئـي والجمالي في 

. لمنطقة ا
وشـكّل ذلـك سـوقاً لبيـع آلاف الغـراس 
الزينـة،  وأشـجار  والمثمـرة  الحرجيـة 
بحسـب حسني، فكثري مـن المنظمات 
تنفذ مبادرات لزراعـة منصفات الطرقات 

بالأشـجار، وكذلـك زراعـة مداخـل المدن 
الرئيسـة، ويتطلـب ذلـك كميـات كبرية 
مـن الغـراس، مـا زاد مـن عمل المشـاتل 

المنطقـة. في 
مبـادرة  لذلـك  مثـالً  حسني  وأعطـى 
بهـا  تقـوم  التـي  خضراء"،  "جدائـل 
مجموعـة مـن المتطوعني بالتعـاون مع 
المجتمـع المحلي بهـدف إنتـاج وغـرس 
أربعـة ملايني شـجرة على عـدة مراحل 

الحسـكة. مـن  متفرقـة  مناطـق  في 
عامًـا(،   45( العلي  مخلـص  وبحسـب 
منـذ  الخـاص  مشـتله  يمتلـك  الـذي 
خمـس سـنوات، تشـهد أشـهر نيسـان 
وأيـار وحزيـران أعلى نسـبة طلب على 

أنواعهـا. بمختلـف  الغـراس 
وقـال مخلـص لعنـب بلـدي، إن توجـه 
مـزارع  بنـاء  إلى  السـكان  مـن  كثري 
خاصـة بهم خـارج المدن، زاد مـن الطلب 
على الغـراس، خاصـة غـراس النخيـل 
والسرو والصنوبـر والعفـص الشرقـي 
و"الأكي  والرمـان  الزيتـون  وأشـجار 
أصنافهـا،  بمختلـف  والكرمـة  دنيـا" 

الزينـة. زهـور  إلى  بالإضافـة 
بني  الغـراس  هـذه  أسـعار  وتتراوح 
خمسـة آلاف وعرشة آلاف لرية سـورية 
للأشـجار المثمرة، وذلك بحسـب حجمها، 
وبني ألفني وثلاثـة آلاف لرية سـورية 

لزهـور الزينـة، بحسـب مخلـص. 

تحديات تواجه المشاتل
عرشة  نحـو  القامشلي  مدينـة  تضـم 
مشـاتل خاصـة، وثلاثـة مشـاتل تابعـة 
وشرقـي  لشمالي  الذاتيـة"  لــ"الإدارة 
ومشـتلً  المنطقـة،  في  العاملـة  سـوريا 
واحـدًا يتبع لـوزارة الزراعـة في حكومة 
النظـام السـوري، بحسـب مـا رصدتـه 

عنـب بلـدي.
بعـض  مـن  المشـاتل  عمـل  يخلـو  ولا 
تواجـه  التـي  والتحديـات  المشـكلات 
أوضحـه  مـا  عليهـا، بحسـب  القائمني 
مخلـص، ففرض حظـر التجـول المتكرر 
كإجـراء احترازي لوقف تفشي جائحة 

"كورونا المسـتجد" )كوفيد- 19( سـبّب 
تعطـل  نتيجـة  "كبرية"  خسـائر  لهـم 

حركـة البيـع.
وتسـبب الحظـر بمـوت بعـض الغراس 
عليهـا،  المشرفني  العمال  تغيـّب  بعـد 
خصوصًـا شـتلات أزهـار الزينـة التـي 
تحتـاج إلى عناية خاصـة، إذ تذبل سريعًا 

إذا لم تتـم رعايتهـا يوميًـا. 
أسـعار  بارتفـاع  المشـاتل  عمـل  وتأثـر 
الأسـمدة ومسـتلزمات الإنتـاج، خصوصًا 
بعـد قـرار المصرف الزراعـي التعـاوني 

للفلاحني  الأسـمدة  بيـع  عـن  التوقـف 
بالسـعر المدعوم، مطلع حزيـران الماضي. 
الطـن  مبيـع  سـعر  المصرف  وحـدد 
الواحـد من سماد "السـوبر فوسـفات" 
بمليون و112 ألف ليرة سـورية، وسـعر 
و366  بمليـون  "اليوريـا"  سماد  طـن 
مبيـع طـن سماد  لرية، وسـعر  ألـف 
"نترات الأمونيـوم" بــ789 ألفًا و600 

لرية سـورية. 
ويواجـه القائمون على المشـاتل، بحسـب 
مخلـص، مشـكلة تأمني مصـدر دائـم 

لـري الغـراس مـع الارتفـاع الكبري في 
الكهربـاء  وانقطـاع  الحـرارة  درجـات 
لسـاعات طويلـة، الأمـر الـذي يؤثر على 

جـودة الغـراس والشـتلات.
وتـؤدي كرثة الحواجـز التـي تتبع إلى 
والوقـوف  المتعـددة،  السـيطرة  جهـات 
عليهـا لعـدة أيـام مـن أجـل التفتيـش، 
والشـتلات  الغـراس  إحضـار  أثنـاء  في 
مـن بقيـة المحافظـات، كحلـب وإدلـب 
ودمشـق وحمـص، إلى مـوت كثري من 

الشـجيرات.

المشاتل في القامشلي.. 
مبيعات الغراس "جيدة" رغم التحديات 
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مدرعة عسكرية تابعة لمليشيا "حزب الله" اللبناني في شمال شرقي سوريا- 18 من نيسان 2018 )رويترز(

ريف حلب الشرقي.. 
شبان ينضمون إلى ميليشيات إيرانية والأهالي مستاؤون

الحسكة -  صابر الحلبي 

"كثري من الأهـالي تربؤوا مـن أبنائهم 
بعـد انضمامهـم إلى صفوف الميليشـيات 
التابعـة لإيران"، قـال نايـف العتر لعنب 
بلـدي، وهو أحد سـكان قريـة الرضوانية 
في ريـف حلـب الشرقـي، متحدثـًا عـن 
مشـكلات كثيرة تواجهها العائالت جراء 
انتسـاب أبنائها إلى مجموعات عسـكرية 

إيرانيـة منترشة في مناطقهم.
أفرادهـا  انخـراط  تفضـل  لا  العائالت 
في الأعمال العسـكرية وحمـل السالح 
ذلـك  كان  إذا  وخصوصًـا  عـام،  بشـكل 
العمـل في صـف الميليشـيات الإيرانية أو 
عنـاصر "الفرقـة الرابعـة"، التي تسـعى 

إلى السـيطرة بشـكل كلي على الريـف 
الشرقي لمدينـة حلب. "العلاقـات العائلية 
هـي التـي تدفـع فاتـورة ذلـك"، وفق ما 

نايف. قالـه 
انخـرط عـدد مـن الشـبان في التشـكيل 
الجديـد الذي أطُلـق عليه اسـم "الحماية 
قـرى  في  شُـكّل  والـذي  الوطنيـة"، 
رسـم العبـد، والشـيخ أحمـد، ووضحـة، 
الشرقـي،  حلـب  بريـف  والحايـط، 
وافتتُحـت مكاتـب لضـمّ الشـبان الذيـن 
هـذه  إلى  الانتسـاب  يحاولـون  صـاروا 

عـدة. لأسـباب  المجموعـات 

هروب من الأحكام القضائية
مـن أبـرز أسـباب انتسـاب الشـبان إلى 

تلـك المجموعـات العسـكرية، الهروب من 
الخدمتني الإلزاميـة والاحتياطيـة.

بقضايـا  المتهمني  الأشـخاص  أن  كما 
إرهـاب أو المطلوبين أمنيًـا، كثيراً ما يرون 
عسـكرية  مجموعـة  إلى  الانتسـاب  في 
الملاحقـة  مـن  خلاصًـا  لإيـران  تابعـة 

الأمنيـة، وفـق مـا يـراه نايـف العتر.
بينما بـدأت مكاتب الانضمام في ناحيتي 
مسـكنة ودير حافـر بريف حلـب الشرقي 
منـذ  المقدمـة  الطلبـات  عرشات  بقبـول 
الإعالن عن تشـكيل مجموعـات "الحماية 
الوطنيـة" في تلـك القـرى، التـي تخضع 
تابعـة  عسـكرية  مجموعـات  لسـيطرة 
اللبنـاني  اللـه"  "حـزب  أبرزهـا  لإيـران، 
و"لـواء الباقـر" و"لـواء الإمـام الرضـا".

البطالة أيضًا
"الحمايـة  مجموعـة  إلى  سـعيد  انضـم 
الوطنيـة" بسـبب عدم وجـود فرص عمل 
في القريـة التي يعيش فيهـا، وفق ما قاله 
لعنـب بلدي، وكان ذلـك بتقديم صورة عن 

الهويـة وثمـاني صور شـخصية.
على  )تحفـظ  سـعيد  مـن  يطلـَب  ولم 
أمنيـة(  لأسـباب  الكامـل  اسـمه  ذكـر 
ورقـة "لا حكـم عليـه" أو أي أوراق مـن 
للنظـام،  التابعـة  الحكوميـة  الدوائـر 
عـن  متخلـّف  أننـي  مـن  الرغـم  "على 
الخدمـة العسـكرية، ولم ألتحـق بالثكنـة 
العسـكرية، ولكنـي وجـدت أن الانضمام 
واجـب"،  هـو  الوطنيـة(  )الحمايـة  إلى 
قريتـي،  ضمـن  الـدوام  أن  خصوصًـا 

وبشـكل مبدئي سـيكون الانضمام لفترة 
سـتة أشـهر بعقـد مقابـل مبلـغ محدد.

إلى  المنتسـبون  الشـباب  ويخضـع 
لـدورة  الوطنيـة"  "الحمايـة  مجموعـة 
تدريبيـة مدتهـا شـهر ونصـف، ضمـن 
ناحيـة  مـن  كل  في  أسُسـا  معسـكرين 

حافـر. ديـر  وناحيـة  مسـكنة 
مـع  عملـوا  قـد  المنضمـون  كان  وإذا 
مجموعـات أخـرى أو مـع الأفـرع الأمنية 
التابعـة للنظـام، فال يكـون ذلـك عائقًا 
أمـام انضمامهـم إلى مجموعـة "الحماية 
الوطنيـة"، ولكـن برشط أن يكونـوا من 
سـكان تلك القـرى بريف حلـب الشرقي. 
فتـح التسـجيل والانضمام إلى مجموعة 
الشـبان  جعـل  الوطنيـة"  "الحمايـة 
العاطلني عن العمل يتوافدون للتسـجيل، 
وبحسـب ما هـو مـدوّن في العقـد، فإن 
"الراتـب الشـهري هـو 150 دولارًا، وهو 
مـا يعـادل 465 ألف ليرة شـهرياً"، وفق 
مـا قالـه سـعيد، وهو مـا جعل الشـبان 
إلى  والانضمام  بالتسـجيل  "يطمعـون 

الوطنية(". )الحمايـة  صفـوف 

رفض مجتمعي
يتقبـل مصطفـى جاسـم، وهـو مـن  لا 
وجـود  العبـد،  رسـم  قريـة  سـكان 
الميليشـيات التابعـة لإيـران في منطقته، 
تلـك  إلى  الشـبان  لانضمام  يرتـاح  ولا 
المجموعـات أو الميليشـيات المحليـة التـي 
تحظـى بدعـم إيـراني متواصل، يشـمل 
حتـى تقديـم مسـاعدات ماليـة، لترغيب 
قـرى  في  الإيـراني  بالوجـود  المدنيني 

الشرقـي. وبلـدات ريـف حلـب 
الشـبان  بهـا  يقـوم  التـي  التصرفـات 
الميليشـيات  صفـوف  إلى  المنضمـون 
لا  الشرقـي،  حلـب  ريـف  في  الإيرانيـة 
تعجـب أهـل القـرى، وهنـاك حالـة مـن 
درجـة  إلى  وصلـت  والغضـب  الاسـتياء 
تهديـد بعض الشـبان مـن قبـل الأهالي، 
بحسـب مـا قاله مصطفـى لعنـب بلدي.

قـرى  في  وجودهـا  إيـران  وعـززت 
ومدن شمال شرقـي سـوريا، بالحضور 
العسـكري والسـلوك الدبلومـاسي، مـن 
شـخصيات  مـع  روابـط  إنشـاء  خالل 
تنتمـي إلى عشـائر عربيـة، وقـد دعـت 
إلى  السـورية  العشـائر  زعماء  إيـران 
زيـارة طهران، وأجـرت معهـم محادثات 

مناسـبات. عـدة  في 

إدلب - إياد عبد الجواد 

أحُيـل عبـد الجبـار الأحمـد، البالـغ مـن 
العمـر 60 عامًـا، إلى التقاعـد عام 2011 
"الحبـوب"  أن عمـل في مؤسسـة  بعـد 
بمحافظـة حماة لمـدة 33 عامًـا، ثم صار 
يتقـاضى راتبـه التقاعـدي مـن المصرف 

لعقاري. ا
مـع انـدلاع الاحتجاجات في سـوريا عام 
في  الجبـار  عبـد  أبنـاء  انخـرط   ،2011
المظاهـرات، فتسرب إليه تهديـد بالملاحقة 
الأجهـزة  لـه ولأبنائـه، وكانـت  الأمنيـة، 
الأمنيـة حينهـا تعتقـل موظفـي الدولـة 
الذيـن تـدور حولهـم شـبهات المشـاركة 
في أي نشـاط سـياسي معارض، ما جعل 
الذهـاب إلى  يتوقـف عـن  الجبـار  عبـد 
قبـض راتبـه التقاعدي في مدينـة حماة.

عمـل عبـد الجبـار في أرضـه الزراعيـة 
الواقعـة على أطـراف نهـر "العاصي"، 
أن  إلى  بلـدي،  لعنـب  قالـه  مـا  وفـق 
سـيطرت قـوات النظـام السـوري على 
قريتـه سـهل الغـاب عـام 2019، لينزح 
بصحبـة أسرتـه إلى مخيمات في ريـف 
إدلـب الشمالي، تـاركًا منزلـه وأرضـه.

في إدلـب، لم يكـن سـهلً على الرجـل 
السـتيني أن يجـد عماًل في اختصاصـه، 
فالسـوق  الغذائيـة،  الحبـوب  زراعـة 
وأربـاب العمـل يبحثـون عن أيادٍ شـابة، 
ولا يرغبـون بكبـار السـن في مثـل هذه 

الأعمال.
يعيـش عبـد الجبـار الأحمـد الآن على 
السـلة الغذائيـة المقدمـة مـن المنظمات 
الإغاثيـة العاملة في الشمال السـوري، 
وهـي مصـدر قوتـه الوحيـد في المخيم 

معظـم  كحـال  حالـه  يسـكنه،  الـذي 
مـن  نزحـوا  الذيـن  المخيـم  سـكان 
قـرى ومـدن سـورية مختلفـة تاركني 
وراءهـم كل شيء، وبينهـم الآلاف مـن 
كبـار السـن والمتقاعديـن. "أنـا لسـتُ 
راضيـًا عـن هـذا المصري أبـدًا، اعتدتُ 
قـال  جبينـي"،  عـرق  مـن  أصرف  أن 

الجبـار. عبـد 

لا فرص عمل لكبار السن
يعترب عبـد الجبـار الأحمد أن الشـخص 
الـذي يمتلـك صحة بدنية يجـب أن يبحث 
دائمـًا عن مـكان للعمـل، مهما تقدم في 
العمر، يسـتفيد منـه ويفيد بـه مجتمعه.
"ولكـن في مدينة إدلـب، كل فرص العمل 
تذهـب إلى الشـباب، وهـذا أمـر طبيعي، 
ومـع ذلـك، على المسـؤولين أن يبحثـوا 

عـن حلـول لنا، كي نسـتطيع أن نشـتغل 
الجبـار،  عبـد  قـال  اختصاصاتنـا"،  في 
رافضًـا أن يكـون مصير كل المسـنين في 

دور الرعايـة.

لا استجابة من الجهة المسؤولة
رقـم  السـوري  العمـل  قانـون  بموجـب 
المـادة رقـم  2010، نصـت  "17" لعـام 
"62" منـه على أن بلـوغ العامـل سـن 
الــ60 عامًا هـو حالـة من حـالات إنهاء 
عقـد العمـل، مهما كان نوع هـذا العمل، 
مـا لم يكـن العقـد محـدد المـدة، وكانـت 
هـذه  بلوغـه  بعـد  مـا  إلى  مدتـه تمتـد 
السـن، حيـث لا ينتهـي العقـد في هـذه 

الحالـة إلا بانقضـاء مدتـه.
القانـون لا تطبـق في  بنـود هـذا  لكـن 
مدينة إدلب شمالي سـوريا، بسـبب عدم 

وضـوح القوانني التـي تتبعهـا حكومة 
لتنظيـم  المدينـة  في  العاملـة  "الإنقـاذ" 

شـؤون العمال في المنطقـة.
حكومـة  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
"الإنقاذ" العاملة في مدينة إدلب لسـؤالها 
عـن مـدى إمكانيـة عمـل الأشـخاص من 
الحكوميـة  الوظائـف  في  السـن  كبـار 
المشرفـة عليها، أو عـن المشـاريع التي قد 
تقـوم بهـا مـن أجل توفري فـرص عمل 
لليـد العاملـة مـن هـذه الفئـة، ولكـن لم 
تجـب عـن الأسـئلة الموجهـة إليهـا حتى 

تاريـخ إعـداد هـذا التقريـر.
إدلـب  السـن في مدينـة  ويعـاني كبـار 
وصحيـة  اقتصاديـة  صعوبـات  مـن 
بعـض  هجـرة  بسـبب  واجتماعيـة، 
أبنائهـم إلى خارج سـوريا، بالإضافة إلى 

السـيئة. المعيشـية  الأوضـاع 

مهما تقدموا في العمر.. 
سوريون يبحثون عن عمل في إدلب
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العمري  منصور 

1 من حزيـران/ يونيو الماضي،  في 
ودوليًا  ألمانيًا  أكاديميًـا   23 قدم 

ومنظمات  أكاديمية  ومؤسسـات 
حقوقيـة دولية وسـورية طلبًا 

إلى محكمـة "كوبلنز" بتسـجيل 
الأخيرة من جلسـات  المرحلة 
لمحاكمة  الرئيسـة  الاستماع 

المرافعـات، والكلمة  التعذيـب، مثل 
الأخرية المحتملـة للمتهم، وإعلان 

الحكـم. سـتنظر المحكمة في 
الطلـب وتتخذ قرارها بشـأنه 

بالسـلب أو الإيجاب.

رغـم أهمية هـذا الطلب، فإنه أتى 
متأخـرًا، لعدم توثيـق المحاكمة 

بأكملها بشـكل رسـمي. تبذل 
عـدة جهات جهودًا كبرية لتوثيق 

"المركز  أهمها  مـن  المحاكمة، 
رغم  والمساءلة"،  للعدالة  السـوري 

ذلـك، يحظى التوثيق الرسـمي 
بأهمية إضافية  المحكمـة  من قبـل 

. كبيرة
على مدى سـنوات، بشغف وأمل، 

السـوريون ودرسوا تجارب  قرأ 
العدالة،  الدول الأخـرى في مجال 

بعد  العدالة  إلى  وصلـوا  وكيف 
كانت  سـنوات وحتى عقود، 
المرونة  ثمرة  دائماً  النتيجـة 

والشـجاعة والتصميـم. كل هذا 
ألهم السـوريين الذيـن يناضلون 

سـنوات. منذ  العدالة  أجل  من 
24 من شـباط/ فبراير  في 

الماضي، ذاق السـوريون طعم 
العدالـة بشـكل مباشر، عندما 
حكمـت محكمـة "كوبلنز" في 

المخابرات  عنصر  عىل  ألمانيا 
الغريب  ياد  إ السـابق  السوري 
وستة  سنوات  أربع  بالسـجن 

أشـهر. ما يضيف لهـذه المحاكمة 
أن  النادر  أنه من  ا،  فريـدً طابعًا 
الجرائم  تتـم محاسـبة مرتكبي 

مستوى  على  الإنسـانية  ضد 
الدولـة بينما لا يـزال نظامهم في 

السـلطة، ومـا زال يرتكب نفس 
الجرائـم التـي أُدينوا بها. رغم أن 

ياد الغريب  هـذه العقوبة ضـد إ

لم تكـن مقنعة لبعـض الضحايا 
محاكمة  فإن  السـوريين، 

"كوبلنـز" لهـا أهمية كبيرة، 
حيـث بدأ أحد أكثر أنظمة العدالة 

جرائم  محاكمة  العـالم  في  عدلً 
التعذيـب والجرائم ضد الإنسـانية 

الأسـد. نظام  يرتكبها  التي 
لسـوء الحظ، لم توثـق المحكمة 

رسمي  بشـكل  المحاكمة  هذه 
السـوريين من  وكامل، ما حرم 

الأولى  للمحاكمة  رسـمي  أرشيف 
السورية  الدولة  تعذيب  بشـأن 

لشـعبها، لكـن الإجراءات لم تنتهِ 
ما  الغريب  قائـد  ر."  "أنور  بعد. 

زال قيـد المحاكمة. 
يتم  لا  ألمانيا  في  المحاكامت 

تسـجيلها أو توثيقهـا بالكامـل 
مصلحة  ذات  تعترب  لم  ما 

وطنيـة. مع ذلك، فـإن التوثيق 
المحاكمة سـيكون  الحـرفي لهذه 

ذا قيمـة عاليـة في أي عملية 
للسـوريين،  انتقالية  عدالـة 

الدولة  بادة  إ آلـة  لفهـم ومعالجة 
الخاصـة بهـم وعمليـة تفصيلها. 

أقلها، حتـى يتمكن  ليـس 
تكرار  عدم  ضمان  من  السـوريون 

ا. أبدً ذلك 
الرسـمي  التوثيق  يكون  قد 
ا أيضًا في الإجراءات  مفيـدً

القانونيـة بالمحاكـم المحلية في 
أو  الحرب،  انتهاء  بمجرد  سـوريا 

بالمحاكـم الدوليـة أو المختلطة 
ذلك،  المسـتقبل. علاوة على  في 

هنـاك عديد مـن الحالات المماثلة 
الجاريـة الآن في دول الاتحاد 
ألمانيا  وفي  الأخرى  الأوروبي 

سجلات  قراءة  تعد  نفسـها. 
المحاكمات السـابقة وفهم سـوابق 

للأنظمة  حيويـًا  أمرًا  الأحكام 
. نية نو لقا ا

أرشـيف حرفي لكل ما  لا يوجد 
المحكمة، وهي فرصة  يـدور في 
ثمينـة ضائعة. أرشـيف من هذا 

النـوع سـيكون ذا قيمة عالية 
بالنسـبة  انتقالية  أي عمليـة  في 

ومعالجة  لفهم  للسـوريين 
أيضًا  الدولـة. يمكن  إبادة  آلة 

الوثائق  الاسـتفادة من هذه 
القانونية  الإجراءات  في  الرسـمية 

سـوريا  في  المحلية  بالمحاكم 
انتهاء الحرب، أو في  بمجـرد 
الدولية المسـتقبلية.  المحاكـم 
قيمة  له  الأرشـيف  هذا  مثل 
فقط  ليس  عاليـة  أكاديمية 

بالنسـبة للسـوريين ولكن للدول 
ا  فريدً يوفـر مصدرًا  الأخرى، لأنه 

للمعلومـات للعلامء والمؤرخين 
الآخرين في ممارسـات  والباحثين 

الدولـة. هناك عديد من  إبادة 
القضايـا المماثلـة الجارية الآن في 

الأخرى  الأوروبي  الاتحاد  دول 
ألمانيا نفسـها.  وفي 

المحاكمات  قراءة سـجلات  تعد 
السابقات  وفهم  السـابقة 

أمرًا حيويـًا للأنظمة  القضائيـة 
هذه  وتتمتع  القانونيـة، 

أكاديمية  بقيمة  المحفوظـات 
عاليـة ليس فقط بالنسـبة 

الأخرى،  للأمم  ولكن  للسـوريين، 
ا  فريدً توفـر مصدرًا  لأنها 

للمعلومـات للعلامء والمؤرخين 
آخرين. بين  والباحثني من 

من بني المتقدمين بطلب تسـجيل 
الدكتور  البروفيسـور  المحاكمة، 

قسم  رئيس  يسربغر،  فلوريان 
والتاريخ  الجنائي  القانـون 
بجامعة  المعـاصر  القانوني 

و"منتدى  برلين،  في  "هومبولـت" 
ومنصور  القضائي"،  التاريـخ 
في  قانون  ماجسـتير  العمري 
و"المركز  الانتقالية،  العدالـة 

والمساءلة"،  للعدالة  السـوري 
وتوثيق  للبحث  الـدولي  و"المركز 

الحرب"،  محاكامت جرائم 
و"المركـز الأوروبي للحقوق 

الإنسان"،  وحقوق  الدسـتورية 
و"مركز  راب،  سـتيفن  والسفير 

المسـلح  والنزاع  والأخلاق  القانون 
و"رابطة  أكسـفورد"،  في جامعة 

عائالت قيصر"، و"هيومن 
رايتس ووتش"، و"الأرشـيف 
السـوري"، و"المركز السوري 

القانونية"،  والأبحاث  للدراسـات 
لسياسـات  "التحرير  ومعهد 

الشرق الأوسـط"، وألكسندرا 
بلانك  "ماكس  ومعهـد  كيميرر، 

للقانـون العـام المقارن والقانون 
الدولي"، و"البرنامج السـوري 

القانوني". للتطويـر 

العلوش  إبراهيم 

وبلغة رسـولية  بقميص مفتوح 
مافيا  بتعابري زعيم  مخلوطة 

مفلـس، خرج رامي مخلوف 
عىل منصات الإعلام قبل عدة 

أيـام بفيديو انتحاري قارب 
إدانـة الإيرانيين وإدانة شركائه 

السـابقين من زعماء الحرب الذين 
يحاصرونه.

في الفيديو شـبّه رامي مخلوف 
نفسـه بالنبي موسى وهو يتوعد 

بشـق البحر، ولكن من دون أخيه، 
فالنبي موسى عليه السالم كان 

يصطحـب أخاه هارون، بينما 
حافظ مخلـوف، الذي ارتكب جرائم 

التعذيب بحق السـوريين، سبق 
رامي واشترى مع عائلته عشرات 
الشـقق في أبراج موسكو واستقر 

هناك ينتظر أن تعتبره روسـيا 
بالتغييرات  احتياطيـة  قطعة 

المحتملـة في النظام، ولكنه لا يزال 
منسـيًّا ووحيدًا مثل دولاب سيارة 

"اللاندروفـر" الاحتياطي الذي 
الخلفي  بابها  يظل معلقًا عىل 

يعـاني الإهمال وكثرة الغبار.
لا تختلـف نهايات رامي مخلوف 

عن بداياتـه، فمثلما نهب هو شركة 
وتلاعب   ،2000 عام  "سيريتل" 

بالقانـون وحجز على حصة 
شريكه المصري نجيب سـاويروس 

عن طريـق المحاكم، التي وكّلت 
أنصاره على إدارتها وتسـهيل 

نهبهـا ليتملك أول وأكبر شركة 
اتصالات تـدرّ المليارات كما قدّر 

ذلك حينها النائب رياض سـيف، 
قامت نفس المحاكـم بالحجز على 

"سرييتل" وإدارتها من قبل أثرياء 
وماهر  أسماء  وبإشراف  الحرب 

الأسد، لتسـهيل إنشاء شركة 
اتصالات إيرانية في سـوريا تعيد 

لإيران بعضًا مـن تكاليف قتلها 
وتهجيرهم  وتعذيبهم  للسـوريين 

مدنهم. وتدمير 
الفرق بني رامي مخلوق وبين 
ناهبيه مـن الأثرياء الجدد أنه 
وعلى عكسـهم لم يخض حربًا 

عندما اسـتولى على "سيريتل"، بل 
كان ثرياً في زمن السـلم وبرعاية 

عائلة الأسـد وعائلة مخلوف، 
اللتين نهبتا موارد السـوريين 

وحولتاهـا إلى شركات اتصالات 
وشركات قابضـة تصب في جيوبهم 

وتمـوّل التخريب الاقتصادي 
 2011 والسـياسي، الذي تحوّل بعد 

إلى تخريب وطني شـامل سلّم 
البلاد للإيرانيني وللروس ولمختلف 

الجيـوش والعصابات الغازية.
لقد أُجبر السـوريون على مشاهدة 

مسرحية إنشـاء "سيريتل" في عام 
2000، ولم يجرؤ المجتمع السـوري 

على منع ذلـك النهب العلني، 

بسبب سـطوة المخابرات التي 
النهب  صممها الأسد الأب لتسـهيل 
البلاد حتى ولو  والتحكم بمسـتقبل 

تطلبّ الأمر إيصالها إلى سـوق 
الدولية. الخردة 

رامـي مخلوف الذي خرج عن 
لغتـه التبشريية المتعالية في 
به  بلغ  السـابقة،  فيديوهاته 
الانفعـال في ظهوره الأخير 

التلويـح بالمعجزة الرسـولية التي 
النبي موسى، واتهام  قام بهـا 
على  بالمسـاعدة  علنًا  الإيرانيين 

أجل فتح  تخريب "سرييتل" من 
الذي  الثالث  المشـغل  أمام  الطريق 
يتملكونـه مثلما كان رامـي يتملك 

الاتصالات سـابقًا ويتجسس 
على السـوريين في أدق تفاصيل 

حياتهـم التي يتم تسـليمها إلى 
المخابرات، وهـو ليس حزينًا 
الإيرانيين سيتجسسـون  لأن 
السـوريين ويتحكمون  على 

بمسـتقبلهم، بـل هو حزين على 
الأموال التـي كانت تصب في 

السـوريين  أحد  نطق  كلما  خزائنه 
بحرف واحد مع أحـد آخر، نهر من 

الذهـب تم تحويله مـن قبل تجار 
عائلة مخلوف  الحرب من جيـوب 

إلى عائلة الأسـد وإلى جيوب 
الإيرانيين.

الدينـي المفتعل، كان  رغم الترصيع 
رامي مخلـوف يبحث عن حلمه 

القديم وسـعادته أيام "سيريتل" 
القابضة  والرشكات المخلوفية 

التي تحرسـها المخابرات ولا 
أبدًا، كان حزينًا  تنقطع إيراداتهـا 

وغاضبًا، بدا وكأنـه يحمل كل حزن 
السـوريين الذين كانوا يشاهدون 

مأسـاة نهبه لشركة "سيريتل" في 
ياتها. بدا

تحت هذا الضغـط، بلغ الأمر برامي 
مخلوف إطلاق وعيده بشـق البحر، 

فهل يشـق البحر باتجاه قبرص 
وموسـكو ليصل سالماً إلى أخيه 

حافظ مخلـوف، أم أن قوته كفيلة 
بشـق مؤيدي النظام بعد الفقر 

والبؤس الذي حصدوه من المسري 
خلف عائلة الأسـد، أم أن الأمر 

لن يتعدى شـقًا بائسًا بحجم ما 
يشـقه قارب صغير لأحد البحارة 

الفقراء الذيـن يتجهون كلّ يوم من 
أرواد،  طرطوس إلى جزيرة إلى 

وكلّ ما يتحدث عنـه وما يتوعد به 
مجرد حنني إلى مجده الذي انتزعه 

الحرب؟!  أثرياء  منه 

رأي وتحليل

أمل جديد 
لتوثيق ما تبقى من محاكمة "كوبلنز"

رامي مخلوف.. 
هل يشق البحر إلى قبرص وموسكو
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إعداد:
علي درويش

نينار خليفة 
حسام المحمود

نور الدين رمضان 

حدود كردستان.. 
رئة "الإدارة الذاتية" ومقتلها
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الحدود.. المعابر.. دور تركي
ثلاث مستويات ضغط من الجانب العراقي

تمتد الحـدود بين مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتية" وكردسـتان العراق 
على نحو 45 كيلومتراً، من أصـل 599 كيلومتراً بين سـوريا والعراق، 
وتعتمـد مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتيـة" على الحركـة التجارية في 
معبر "سـيمالكا" في ظل اسـتمرار إغالق معبر "اليعربية" الإنسـاني 

بسـبب "الفيتو" الـروسي في كانون الثـاني 2020. 

المعابر أولى الأوراق
يمكـن لكردسـتان العراق الضغط على "الإدارة" بإغالق المعابر، وهو 
مـا يقابلـه موقـف ضعيـف مـن قبـل "الإدارة"، التـي تربـط مناطق 
سـيطرتها بمناطـق سـيطرة النظـام الـذي يغلـق مـن جهتـه المعابر 
بني الجانبني، منـذ 20 مـن آذار المـاضي، أمـام الراغبني بالدخـول 
أو الخـروج مـن مناطقـه إلى مناطـق "الإدارة الذاتيـة"، وأمـام حركة 
الطلبـة والموظفني والحـالات  التجـاري، مسـتثنيًا  الشـحن والنقـل 

. لمرضية ا
وهـو مـا يعرب عنـه موقـف "الإدارة" الأخري بإعـادة فتـح معرب 
28 مـن  "سـيمالكا" بعـد سـاعات على الإعالن عـن إغلاقـه، في 

المـاضي. حزيـران 
عرّبت إدارة معرب "سـيمالكا" عـن انزعاجهـا من عـدة تصرفات من 
قبـل الجانـب العراقـي، وهي مطالبـة معبر "فيشـخابور" باسـتمارة 
تحوي جميـع معلومات المسـافرين، تتضمـن ذكر الحالـة الاجتماعية، 
وأسماء أفـراد العائلة، ومـكان السـكن السـابق والحـالي، والقومية، 
والديـن، والعشرية، وتحديـد الوجهـة في إقليـم كردسـتان، واسـم 
الشـخص المسـتضيف، معتربة أنهـا اسـتمارة "اسـتخباراتية بحتة". 

إلى جانب تصرفات أخرى منها:
● انتظار المرضى والعرائس المسـافرين 48 سـاعة للحصـول على موافقة 

دخـول إلى إقليم كردسـتان، لكنها تسـتغرق أكثر مـن أربعة أيام.
● "التعامـل غري الأخلاقـي" مـع المسـافرين وخضوعهـم للتحقيـق 

والانتظـار لسـاعات طويلـة في معرب "فيشـخابور".
العالج في  يتلقـون  الذيـن  للجرحـى  الإنسـاني"  ● "التعامـل غري 
إقليـم كردسـتان العـراق، وسـوء المعاملـة التـي يتلقونها مـن أجهزة 

الاسـتخبارات.
رفـض قبـول الحالات الإسـعافية التي كانـت تدخل سـابقًا إلى الإقليم، 

إذا لم تقدم اسـتمارة لجميـع المعلومات.
كما أغُلقـت المعابـر التي تصـل مناطق سـيطرة "الإدارة" مـع مناطق 
سـيطرة "الجيـش الوطنـي السـوري"، المدعـوم مـن تركيـا، وهو ما 
يجعلهـا تحت رحمـة معابر للتهريـب، خاضعة بذلك لأحـكام المهربين 

والميليشيات.

ضبط الحدود
يتزامـن ذلك مـع محـاولات العـراق لـ"ضبط الحـدود" بعـد القضاء 
على تنظيـم "الدولة الإسالمية" في البالد أواخر العـام 2017، إذ لم 
يسـتثِن العراق الحدود المشتركة مـع مناطق سـيطرة "الإدارة الذاتية" 
الواقعـة شمالي مدينـة البوكمال وصـولً إلى الحـدود التركيـة في 

الشمال. أقصى 
وكانـت "قسـد" أنشـأت، في أيـار 2018، نقاطاً مشتركة مـع القوات 
العراقيـة على الحـدود امتـدت لمسـافة 22 كيلومتراً بـدءًا مـن نهـر 
"الفـرات" باتجاه الشمال الشرقي، بعـد طرد تنظيم "الدولـة" من عدة 
مناطـق استراتيجية في نفس العـام، وأنهـت وجـوده في آذار 2019. 
وفي كانـون الأول 2020، اشـتبك عنـاصر مـن قـوات "البيشـمركة" 
التابعـة لإقليـم كردسـتان العـراق )تعترب القوة العسـكرية الرسـمية 

للإقليـم( مـع مجموعة متسـللة من سـوريا شرقي محافظة الحسـكة، 
مـا أدى إلى تصريحـات متبادلـة مـن الطرفين. 

العسـكرية  الـذراع  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  ونفـت 
لــ"الإدارة الذاتيـة" حينهـا مسـؤوليتها عن الاشـتباك الـذي دار بين 
العسـكرية  )الـذراع  "الكريال"  مجموعـات  وإحـدى  "البيشـمركة" 
لحزب "العمال الكردسـتاني"(، قائلة إن الاشـتباك كان "سـوء تنسـيق 

بني الأجهـزة الأمنيـة على طـرفي الحـدود". 
"البيشـمركة"،  وزارة  وكيـل  بـه  تحـدث  مـا  نفـي "قسـد"  وسـبق 
سربسـت لزكني، عـن اشـتباكات على الحـدود بني "البيشـمركة" 
وحـزب "العمال الكردسـتاني"، في أثنـاء محاولـة مجموعـة تابعـة 

لـ"العمال الكردسـتاني" الدخـول إلى كردسـتان العـراق. 
وأوضـح لزكني أنه "مـن المعروف لـدى جميـع المواطنني والأطراف 
السياسـية أن لإقليم كردسـتان معبراً رسـميًا للدخول والعـودة، وهناك 
تنسـيق للربـط مـع مناطـق )الإدارة الذاتيـة(، إلا أن مسـلحين حاولوا 

التسـلل لياًل بطريقة غري قانونيـة إلى الإقليم". 
وقـال الناطق باسـم القائد العام للقوات المسـلحة العراقيـة، اللواء يحيى 
رسـول، في كانـون الثاني الماضي، إن السـلطات العراقية ركزت جهودها 
بضبـط الحـدود أولً على المناطق التي تسـيطر عليها "قسـد"، بسـبب 

وجـود مجموعات "إرهابية"، دون تسـميته لهـذه المجموعات. 
وتنوعـت أسـاليب العـراق في ضبـط الحـدود، إذ نصـب أبـراج مراقبـة 
تحتـوي على قـدرات وأجهزة مراقبة متطـورة وكامريات حرارية، وكذلك 
أسالك شـائكة، إضافـة إلى حفر خنـدق، وتسـيير طائـرات دون طيار 
للرصـد والاسـتطلاع، بالتعاون مـع النظام السـوري والتحالـف الدولي. 

تركيا على خط التوترات 
تصنـف تركيـا "قسـد" على قوائـم "الإرهـاب"، وشـنت عمليتني 
عسـكريتين مدعومـة بـ“الجيـش الوطنـي" اسـتطاعت عبرهما طرد 
"قسـد" من عفرين شمالي حلـب، ومدينتي رأس العين شمال غربي 

الحسـكة وتـل أبيـض شمالي الرقة.
 ولم تكتـفِ تركيـا بالعمليـات العسـكرية ضـد "قسـد"، إذ تحدثـت 
معرب  مرشوع  عـن  "الإدارة"  مـن  مقربـة  كرديـة  إعالم  وسـائل 
"أوفاكـوي" الحـدودي التجاري مع العـراق، كبديل لمعرب "الخابور" 

بني تركيـا وحكومـة بغـداد )الحكومـة المركزيـة(.
وتكمـن مهمـة المعبر الجديـد في نقل البضائـع التجاريـة مباشرة إلى 
الحكومـة المركزيـة في العـراق، وبالتـالي حرمـان الإقليم مـن عائدات 

الجمركية. الرسـوم 
ويتطلـب فتـح الطريـق حمايـة أمنيـة، وهـو ما يمكـن أن تتـذرع به 
أنقـرة لشـن عملية عسـكرية ونشر نقـاط حراسـة لتأمينـه، وبالتالي 
الاصطـدام مع قـوات حزب "العمال الكردسـتاني" الموجـودة في إقليم 

سـنجار شمال غربي العراق. 
العراقيـة  ويبـدأ الطريـق مـن مثلـث الحـدود السـورية- التركيـة- 
متوجهًـا إلى مدينـة تلعفـر ثـم إلى مدينـة الموصـل شمال غـربي 
العـراق، وينتهـي في العاصمـة العراقيـة بغـداد، ويبلـغ طوله حولي 

كيلومتراً.  120
ويشـكّل الطريق حاجـزاً بين مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتية" وإقليم 
كردسـتان العـراق، وتهـدف تركيا مـن خلاله، بحسـب وسـائل إعلام 
كرديـة، إلى إيقـاف معبر "فيشـخابور" الـذي وصفته وكالـة "نورث 
بـرس" المحلية بـ"الرئة الرئيسـة لاقتصـاد مناطـق )الإدارة الذاتية("، 
كما أنـه طريـق وصـول الإمـدادات العسـكرية لـ"قسـد" مـن قبـل 

الدولي. التحالـف 

معبر  قبل  من  التعجيزية"  والتصرفات  بـ"القرارات  وصفته  ما  أمام  اعتبارها  رد  سوريا  شرقي  شمال  في  الذاتية"  "الإدارة  تستطع  لم 
العراق.  كردستان  إقليم  حكومة  تديره  الذي  التركي،  السوري-  العراقي-  للمثلث  المتاخم  الحدودي  "فيشخابور" 

كردستان  وإقليم  سوريا  شرقي  شمال  الحسكة  محافظة  بين  الواصل  لفيشخابور(،  )المقابل  الحدودي  "سيمالكا"  معبر  إدارة  وتراجعت 
"سيمالكا". لمعبر  الكامل  الإغلاق  قرار  تضمّن  الذي  بيانها  معدلة  إصداره،  يوم  نفس  في  كامل  إغلاق  قرار  عن  العراق، 

المعبر  إجراءات  ووصفت  "التعجيزية"،  والقرارات  التصرفات  بوقف  العراق  كردستان  إقليم  مسؤولي  بمطالبة  "سيمالكا"  معبر  إدارة  واكتفت 
المسؤولة".  وغير  الإنسانية  بـ“غير 

عوامل،  بمجموعة  متأثرة  العراقي،  الجانب  من  وتنخفض  وتيرتها  تزداد  ضغوط  أمام  الذاتية"،  "الإدارة  موقف  في  ضعفًا  يعكس  التراجع  هذا 
المنطقة. في  الذاتية"  "الإدارة  لمشروع  الأول  والخصم  العراق،  كردستان  حليفة  أنقرة،  مع  العلاقة  بينها  من 

الحدود  ضبط  عملية  إلى  العراقية  السلطات  سارعت  إذ  "سيمالكا"،  معبر  في  الإجراءات  على  تقتصر  لم  الذاتية"  "الإدارة  على  الضغط  سياسة 
البلدين.  حدود  بين  الإرهابيين"  تنقلات  من  "التخفيف  سمّته  ما  إطار  في  سوريا،  مع  المشتركة 

"الإدارة  قرارات  من  كبير  بقدر  المتحكمين  وقادته  الكردستاني"  "العمال  حزب  مقاتلي  تحركات  من  الحد  إلى  الحدود  ضبط  إجراءات  وتؤدي 
المدنية.  الإدارات  أو  الأمنية  أو  العسكرية  سواء  الذاتية"، 

الكردية  الإدارة  أمام  الطريق  يسد  بما  واقتصاديًا،  وعسكريًا  سياسيًا  فتتوغل،  العراق،  بكردستان  المتاحة  المساحات  في  تلعب  أيضًا  تركيا 
عليها. الضغوط  ويزيد  سوريا،  في 

على  ضغط  كوسائل  الحدود  ومراقبة  المعابر  واستخدام  العراقية،  السورية-  الحدود  توترات  على  الملف  هذا  في  الضوء  بلدي  عنب  تسلّط 
لذلك.  والاقتصادية  السياسية  والآثار  تركيا،  أو  العراق  كردستان  إقليم  قبل  من  سواء  العراقي،  الجانب  من  الذاتية"  "الإدارة 
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• يقــع معبر “ســيمالكا” الذي يقابله معبر "فيشــخابور" على الحدود الشــالية الشرقية لســوريا مــع الأراضي العراقية، 
ويفصــل بينها فرع “الخابور” مــن نهر “دجلة”.

• يقــع المعبر في محافظة دهوك بإقليم كردســتان، شــالي العراق.
2012، وأسســت إدارتــه جسًرا حديدياً على نهر “دجلة” لتســهيل مــرور البضائع. • أُنشــئ المعبر عام 

• جــاء الافتتــاح بعد اجتماع "هولير" الذي دار بين "مجلس شــعب غربي كردســتان" و"المجلس الوطنــي الكردي" برعاية 
زعيم كردســتان العراق، مســعود البارزاني.

• هــدف المعبر الأســاسي كان المبادلات التجارية ونقــل المرضى بغية العلاج في إقليم كردســتان.
• عبره ســابقًا آلاف الســوريين الهاربين من ظروف الحرب في ســوريا، بداعــي العمل أو اللجوء إلى إقليم كردســتان 

لعراق. ا
• يسُــتخدم المعرــ للمبــادلات التجارية ونقل المرضى من المناطق الســورية إلى كردســتان العراق، ويســمح بزيارات المدنيين 

شروط. ضمن 
• يســمح المعرــ بمرور حاملي الجنســيات والإقامات الأوروبية، والمــرضى والعرائس والتجار.

• تعتمــد مناطق شــال شرقي ســوريا على الحركة التجارية في معبر “ســيمالكا” في ظل اســتمرار إغلاق معرــ “اليعربية” 
.2020 الإنساني بســبب “الفيتو” الروسي في 

• يســتخدمه التحالــف الدولي وبعض المنظمات الإنســانية لنقل المعدات العســكرية إلى ســوريا.
• يتهــم النظام الســوري الولايات المتحــدة بنقل النفط عبره من الآبار الســورية.

• يعُـرف بـ"مركـز اليعربيـة الحـدودي" أو معرب "ربيعـة"، وهـو أحد المعابـر الحدوديـة الأربعـة النظامية بين سـوريا 
. ق لعرا ا

• يقـع بين مدينـة اليعربية السـورية في محافظة الحسـكة، ومدينة ربيعـة العراقية في إقليم كردسـتان العراق.
2013، وقـع المعرب تحت سـيطرة تنظيـم "الدولة الإسالمية" إلى أن اسـتعادته "قـوات سـوريا الديمقراطية"  • في عـام 

)قسـد( خالل سـيطرتها على مدينـة ومعرب "اليعربيـة" في أواخر العـام ذاته.
• كان أحـد شرايني المسـاعدات الأمميـة عرب إقليـم كردسـتان العـراق إلى أن أُغلـق بـ"فيتـو" روسي في مجلـس الأمـن 

.2020 عام 
2 مـن  • اتهـم "الجيـش السـوري الحـر" الجيـش العراقـي بقصـف معرب "اليعربيـة" عنـد سـيطرة عنـاصره عليـه، في 

.2013 آذار 
• يعترب أهـم نقطة استراتيجية للعبور، إذ يسـيطر على الطريـق السريع الرئيس الذي يربط سـوريا بالموصل.

• كان لـه الدور الأسـاسي في إعلان تنظيم "الدولـة" الخلافة على جانبـي الحدود بعدما وقع تحت سـيطرته.
 

على الرغـم من غنى شمال شرقي سـوريا 
ومصـادر  مـوارده  وتنـوع  الاقتصـادي 
ثرواتـه، تتقـارب الأوضـاع الاقتصاديـة في 
مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتيـة" مـع تلك 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  تشـهدها  التـي 
السـوري، وذلك بفعل السياسـة الاقتصادية 
"الإدارة  تسـنها  التـي  الماليـة  والقـرارات 

الذاتيـة". 
النفطـي  المخـزون  معظـم  وجـود  ومـع 
السـوري شمال شرقـي سـوريا، لا تمتلـك 
المنطقـة اقتصادها الخـاص، إذ ربط النظام 
السـوري خالل سـنوات حكمـه الطويلـة 
الاقتصـاد السـوري، وبناه على احتياجات 
المناطـق لبعضهـا، وتحقيـق علاقـة تبـادل 
قائمـة  تكامـل  حالـة  لخلـق  المـوارد،  في 
الهيـكل  واختالل  الحاجـة،  على  أصاًل 
الاقتصـادي في حـال غيـاب أحـد مكوناته 
مـن المدن والمحافظات السـورية عن المشـهد 

الاقتصـادي. 
الدكتـور  السـوري  الاقتصـادي  الباحـث 

إلى  حديـث  في  أوضـح  شـعبو،  فـراس 
الاقتصاديـة  العلاقـة  بلـدي طبيعـة  عنـب 
القائمـة على المعابر، التـي تجمـع "الإدارة 
الذاتيـة" بالإقليم، وقـال إن المعابر الحدودية 
تحولـت إلى تجـارة قائمة بحـد ذاتها تحقق 
أرباحًـا خياليـة للمسـيطرين عليها، سـواء 
الذاتيـة" أو النظـام  كان المسـيطر "الإدارة 
شمال  في  المعارضـة  قـوات  أو  السـوري، 

غـربي سـوريا. 
ولـكل منطقة مـن هـذه المناطـق الخاضعة 
لسـلطة سياسـية مختلفـة ميزاتها النسـبية 
ومواردهـا  الاقتصاديـة  وخصائصهـا 
"الإدارة  وتسـعى  والصناعيـة،  البشريـة 
الذاتيـة" لتكويـن اقتصادها الخـاص المغلق 
العـراق بمعـزل  مـع كردسـتان  بالتعـاون 
الواقـع يفـرض نفسـه،  عـن تركيـا، لكـن 
عنهـا  غنـى  لا  حاجـة  التركيـة  والبضائـع 
الحاجـة  إلى  بالإضافـة  للإقليـم،  بالنسـبة 
للسـلع والبضائـع والآلات التركيـة، بحسـب 

شـعبو. 

وقـد تسـتفيد "الإدارة الذاتيـة" مـن المعابر 
الداخليـة مع النظـام في حال اسـتخدامها، 
لكـن تأثيرهـا سـيبقى محـدودًا، وينحصر 
أو  مثاًل  بالنفـط  القمـح  مبـادلات  في 
امتيـازات محـدودة لــ"الإدارة الذاتية" في 

مناطـق سـيطرة النظـام.  
لا  "سـيمالكا"  معرب  أن  شـعبو  ويـرى 
لــ"الإدارة  بالنسـبة  النظـام  عـن  يغنـي 
الذاتيـة"، لأنهـا بحاجة إلى النظـام والنظام 
بحاجـة لهـا، وهـي علاقـة تبادليـة يدركها 
الطرفان ويـدركان أهميتهـا أيضًا، وضرورة 
اسـتمراريتها، فالنظـام بحاجـة إلى النفـط 
مـن مناطـق سـيطرة "الإدرة الذاتيـة" التي 
تخشى إدارة ظهرهـا للنظـام تخوفـًا مـن 
صفقـة تكـون هـي الخـاسر الأكرب فيهـا. 
وسـيلة  شـعبو،  بـرأي  المعرب،  وفتـح 
الـذي تعيشـه مناطـق  الضغـط  لتخفيـف 
سـورية  منطقـة  كأي  الذاتيـة"  "الإدارة 
أخرى، وتعاني من ذات المشـكلات وتسـعى 

أعبائهـا.  لتخفيـف 

ويسـتورد إقليم كردسـتان العـراق البضائع 
مـن تركيا، لكنه يسـعى إلى تشـكيل جسـم 
مناطـق  مـع  يوحـده  اقتصـادي  كيـان  أو 
يـرى شـعبو  مـا  وهـو  الذاتيـة"،  "الإدارة 
تحكـم  متغريات  بسـبب  صعبًـا  نجاحـه 
قـدرة  عـدم  إلى  الإشـارة  مـع  المنطقتني، 
هـذه الحالـة الاقتصادية على إنقـاذ "الإدارة 
الذاتيـة" مـن جحيـم الوضـع الاقتصـادي 

الـذي تشـهده.
ويرتبـط فتح المعرب والتواصـل الاقتصادي 
السياسـية  بالخلافـات  خلالـه  مـن 
كـون  عليـه،  القائمني  بني  والشـخصية 
المعنيني من الطرفني هم الطـرف الضامن 
يحقـق  الـذي  الاقتصـادي  دوره  لنجـاح 
النفـع لــ"الإدارة الذاتيـة" أكرث مـن إقليم 
فضـاء  على  المفتـوح  العـراق  كردسـتان 

واسـع.  اقتصـادي 
وتبقـى اسـتمرارية المعبر وجـدواه وقدرته 
رهينـة  الذاتيـة"  "الإدارة  مسـاعدة  على 
والداخليـة  والإقليميـة  الدوليـة  للتفاهمات 

مـن قبـل المسـيطرين على المعابـر، وفقًـا 
الاقتصـادي.  للباحـث 

وبعـد خـروج تنظيـم "الدولـة الإسالمية" 
مـن الرقـة في تشريـن الأول عـام 2017، 
بـدأ النظام علاقتـه الاقتصادية مـع "الإدارة 
وسـطاء  عرب  النفـط  برشاء  الذاتيـة" 
رجـل  أبرزهـم  منـه،  مقربني  تجاريني 
الأعمال السـوري حسـام قاطرجـي، إلا أن 
بيـع النفط للنظـام يجري بالنظـر إلى عدم 
رغبـة "الإدارة الذاتية" في اسـتفزاز النظام، 
مـا بـدا بوضـوح حني اسـتأنفت "الإدارة 
الذاتيـة"، في آذار المـاضي، توريـد النفـط 

للنظـام بعـد انقطـاع اسـتمر 37 يومًـا. 
اسـتهداف  سـبقه  الاسـتئناف  هـذا 
لـ"الحراقـات النفطيـة" في قريـة ترحني 
بريـف مدينـة البـاب شمال شرقـي حلب، 
جعـل  مـا  المصـدر،  مجهولـة  بصواريـخ 
"الإدارة الذاتيـة" تسـارع لاسـتئناف إمـداد 
حـوادث  مـن  تخوفـًا  بالنفـط  النظـام 

 . بهة مشـا

"سيمالكا".. 
متنفس "قسد" لتخفيف الضغط الاقتصادي

معبر اليعربية

معبر سيمالكا
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يفتـح التوتـر حـول المعابـر الحاصـل بين 
حكومـة إقليم كردسـتان العـراق و"الإدارة 
تتعلـق  تسـاؤلات  أمـام  البـاب  الذاتيـة" 
بالأهـداف السياسـية التي تقـف وراء ذلك، 
وانعكاسـه على الحـوار الكردي-الكردي 

العالـق منـذ تشريـن الأول 2020.
المتحـدث الرسـمي باسـم "مجلس سـوريا 
الديمقراطيـة"، أمجـد عثمان، أكد ضرورة 
تحييـد المناكفـات السياسـية عـن الوضـع 
الإنسـاني، مشرياً إلى مـا تشـكله المعابـر 
مـن أهميـة بالنسـبة للسـوريين، لا سـيما 
في ظـل الحصـار والعقوبـات المفروضـة 
على سـوريا، والصراعـات الداخليـة بني 
مـن  يرافقهـا  ومـا  المتحاربـة،  الأطـراف 

ضغـوط متبادلـة بينهـم. 
وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، لفـت عثمان 
إلى هشاشـة الحالة الإنسـانية في سـوريا 
على  المفروضـة  التنقـل  قيـود  ظـل  في 
السـوريين الراغبني بقضـاء احتياجاتهـم 
بني المناطـق السـورية، وهـو مـا زاد من 
في  تسـهم  صـارت  التـي  المعابـر  أهميـة 
توفري جـزء مـن الاسـتجابة الإنسـانية. 

معرب  إلى  الحاجـة  تـأتي  هنـا  ومـن 
على  الحصـار  تخفيـف  في  "سـيمالكا" 
جميـع  منـه  يسـتفيد  والـذي  المواطنني، 
المـرضى  مـن  السـورية  الهويـة  حاملي 
المتوجهين لإقليم كردسـتان العـراق بهدف 
القـران،  عقـد  وحـالات  العالج،  تلقـي 
والتجـار، والمغتربني القادمين مـن أوروبا 
المنظمات  وموظفـي  عائلاتهـم،  لزيـارة 

لعثمان. وفقًـا  الإنسـانية، 
الإجـراءات  أن  إلى  عثمان  وأشـار 
البيروقراطيـة التي فرضها الإقليـم مؤخراً، 
المتمثلـة في الإفراط بطلـب المعلومات حول 
المسـافرين مـن وإلى الإقليـم عرب معرب 
قضـاء  أمـام  عائقًـا  تقـف  "سـيمالكا"، 
حاجاتهم الإنسانية، مشرياً إلى أن "الإدارة 
الذاتيـة" احتجّـت على ذلـك، كما دارت 
نقاشـات بين الجانبين على طـرفي المعبر، 
آماًل بأن تبقـى الخلافات السياسـية بعيدة 
معرب  لأنـه  بـ"سـيمالكا"،  يتعلـق  عما 

إنسـاني في الأسـاس.

أهمية فتح قنوات للحوار
ويـرى عثمان أن الخطوة الأهـم في المرحلة 
الحاليـة هـي البحـث عـن المشتركات بين 
مختلـف الأطـراف والبنـاء عليهـا، فإقليـم 
كردسـتان على سـبيل المثـال لديـه قضايا 

مناطـق شمال  مـع  ومخـاوف مشتركة 
شرقـي سـوريا، كالحرب على "الإرهاب"، 
والتهديـد الـذي يفرضـه تنظيـم "الدولة" 

الجانبين.  لأمـن واسـتقرار كلا 
طبيعـة  عـن  بمنـأى  ليـس  "فالإقليـم 
التهديـدات الإقليميـة التـي تطـال مناطق 
تؤُسـس  أن  ويفُترض  الذاتيـة(،  )الإدارة 
هـذه المسـائل والقضايـا الأساسـية لخلـق 
منـاخ موجّـه في العلاقـات بحـال توفرت 

القناعـة لأجـل ذلـك".
الـذي تتعـرض فيـه جميـع  الوقـت  وفي 
لضغـوط  السـوري  الصراع  أطـراف 
نتيجـة عـدم توصلهـم إلى حـل سـياسي 
يتشـاركون بـه، تواجـه "الإدارة الذاتيـة" 
تحديات كبرية تتمثل بمحاربـة مشروعها 
وسياسـيًا  عسـكرياً  الوسـائل  بمختلـف 

عثمان. بحسـب  وأمنيًـا، 
ويعترب عثمان أنه لا يمكـن تجـاوز هذه 
قنـوات  فتـح  خالل  مـن  إلا  الضغـوط 
حوار مـع مختلـف الأطراف بهـدف إزاحة 
المفاهيم السـلبية والتخوفـات المغالية تجاه 
عمـل "الإدارة"، مشرياً إلى أنه حتى الآن لم 
تنضج الإرادة سـواء لدى الأطـراف المحلية 
للبـدء بمناقشـة  الدوليـة،  أو  الإقليميـة  أو 

الحـل والبحـث عن الاسـتقرار.

إخراج المعبر من البازار السياسي
لقمان  السـوري  الحقوقـي  الناشـط 
الخلافـات  أن  جانبـه  مـن  اعترب  أيانـة، 
بني الأطـراف الكردسـتانية لطالمـا أرخت 
بظلالهـا على وضـع معرب "سـيمالكا".
عنـب  إلى  حديـث  في  الناشـط،  وأوضـح 
بلـدي، أنـه ومنـذ فتـح معبر "سـيمالكا" 
الأطـراف  لخلافـات  كان   ،2012 عـام 
الكردسـتانية خـارج الجغرافيـا السـورية 
الأثـر المبـاشر على إغلاقـه، مضيفًـا، "ما 
)قنديـل(  بني  مـا  الأخرية  الخلافـات 
و)هولري( إلا أحـد الأسـباب الرئيسـة لمـا 
حـدث بالفترة الماضيـة"، أي الخلاف بين 
إقليـم  وحكومـة  الكردسـتاني"  "العمال 

أربيـل.  وعاصمتـه  العـراق  كردسـتان 
ولفـت أيانـة إلى أن على "الإدارة الذاتية" 
الأطـراف  أجنـدات  عـن  بنفسـها  النـأي 
الكردسـتانية وخلافاتهـا، وإخـراج المعرب 
معرباً  لكونـه  السـياسي  البـازار  مـن 

للمنطقـة. وضروريـًا  مهماً  إنسـانيًا 
أن "سـيمالكا"  الحقوقـي  الناشـط  وأكـد 
يشـكل الشريـان الرئيـس لمناطـق شمال 

شرقـي سـوريا في ظل الحصـار المفروض 
عـن  سـيمنع  وإغلاقـه  "الإدارة"،  على 
على  مشـددًا  الحيـاة،  أسـباب  الأهـالي 
للاعتبـارات  إخضاعـه  عـدم  ضرورة 
السياسـية، وهـو مـا جـاء في بيـان إدارة 
معبر "سـيمالكا" بتاريـخ 22 من حزيران 

المـاضي. 

"سيمالكا" المعبر الوحيد
الكرديـة  الناشـطة  أكـدت  جهتهـا،  مـن 
سياسـية  أهـداف  وجـود  علـوش،  زوزان 
تقـف وراء فـرض حكومة إقليم كردسـتان 
إجـراءات جديـدة على السـوريين الداخلين 
الـذي  "سـيمالكا"،  عرب  مناطقهـا  إلى 
مناطـق  لسـكان  الوحيـد  المنفـذ  يشـكل 

شمال شرقـي سـوريا.
وقالـت لعنـب بلـدي، "للأسـف، حكومـة 
لا  أربيـل،  في  وخاصـة  كردسـتان  إقليـم 
شرقـي  شمال  مناطـق  في  تـرى  تـزال 
سـوريا مناطق توسـعية لبسط سـيطرتها 
شركائهـا  خالل  مـن  خاصـة  السياسـية 
المحليني، رغـم أن )الإدارة الذاتية( صرحت 
مـرارًا وتكـرارًا أنها منفتحة على التواصل 
والتعـاون مع جميـع الدول المجـاورة ومن 

العـراق".  إقليم كردسـتان  ضمنهـا 
التوتـرات على المعابـر  وربطـت علـوش 
بني الجانبني بالتصعيـد الحاصـل على 
يتعـرض  ومـا  كردسـتان  إقليـم  أراضي 
لـه مـن قصـف تـركي، إلى جانـب وجود 

اقتصاديـة. جوانـب 
وبالبحـث عـن حلـول، تـرى علـوش أنه لا 
يمكـن تصـوّر "الإدارة الذاتيـة" على أنها 
مـن  محـاصرة  إنهـا  إذ  مـان"،  "سـوبر 

جميـع الجهـات ومـن عـدة أطـراف. 
ومـا يمكن لإلدارة القيام به، هـو "التركيز 
على إمكانياتهـا الذاتية وتقويـة اقتصادها 
والضغـط  الحصـار  لتجـاوز  المحلي، 
المفـروض عليهـا من قبـل حكومـة الإقليم، 

وأيضًـا النظـام السـوري وتركيا". 
وتـرى علـوش أن "الحوار ومن ثـم الحوار 
لتجـاوز  السـبيل  هـو  الحـوار"  وفقـط 
التوتـرات، فقـد أثبتـت الأزمة السـورية أن 
السالح والتصعيـد العسـكري لا يجلبـان 

حاًل مسـتدامًا، بـل نتائـج آنية. 

ما مصير المباحثات الكردية- الكردية؟
جُمّـدت المحادثـات الكرديـة- الكردية منذ 
تشريـن الأول 2020، بسـبب الانتخابـات 

الأمريكيـة التـي انتهـت بفوز جـو بايدن، 
للتحالـف  الأمريكي  المستشـار  ورحيـل 
سـوريا،  وشرقـي  شمالي  في  الـدولي 
إلى  الدبلومـاسي  الأمريكي  والفريـق 

المتحـدة. الولايـات 
جديـد،  أي  المحادثـات  على  يطـرأ  ولم 
باسـتثناء تصريحات لمسؤولين في "الإدارة 
"قـوات  قائـد  رأسـهم  وعلى  الذاتيـة"، 
مظلـوم  )قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا 

عبـدي.
إذ دعـا عبـدي، في آذار المـاضي، "المجلس 
"الوحـدة  وأحـزاب  الكـردي"  الوطنـي 
الوطنيـة الكرديـة" للعـودة إلى المباحثات، 
معترباً أن وحـدة الصـف الكردي مسـألة 
استراتيجية ذات أهمية للمسـتقبل، وترتب 

الداخلي. البيـت 
وأكـد عبـدي ضرورة أن يتحلى الطرفـان 
بـروح المسـؤولية وإبرازهـا، والعـودة إلى 
طاولـة المفاوضات لاسـتمرار النقاش حول 
مـا تبقـى من نقـاط خلافيـة وجهًـا لوجه 

وليـس مـن خالل الإعلام.
وأكـد عضـو "المجلـس الوطنـي الكردي" 
مـن   26 بلـدي، في  لعنـب  عليكـو  فـؤاد 
حزيـران المـاضي، أن المحادثـات الكردية- 
المبعـوث  بانتظـار  متوقفـة  الكرديـة 
الموجـود حاليـًا في واشـنطن،  الأمريكي 
وستسُـتأنف مـن النقطة التـي انتهت إليها 

الفـرات.  إلى شرق  عودتـه  حني 
يقـود الحـوار الكـردي- الكـردي كل مـن 
حزب "الاتحـاد الديمقراطي" الذي يشـكّل 
على  المسـيطرة  الذاتيـة"  "الإدارة  نـواة 
شمال شرقي سـوريا، والمدعـوم أمريكيًا، 
و"المجلـس الوطنـي الكـردي" المقـرب من 
والمنضـوي  العـراق،  وكردسـتان  أنقـرة 
والـذي  السـورية،  المعارضـة  هيئـات  في 
سـبق أن أغُلقـت مكاتبـه واعُتقـل عدد من 
أعضائـه وطـُردت ذراعـه العسـكرية مـن 
المنطقـة، من قبـل "الاتحـاد الديمقراطي".

أن  علـوش،  زوزان  الناشـطة  تعتقـد 
"الإدارة  بني  الحاصلـة  التوتـرات 
كردسـتان  إقليـم  وحكومـة  الذاتيـة" 
على  تؤثـر  أن  بـد  لا  المعابـر  حـول 
خاصـة  الكـردي،  الكـردي-  الحـوار 
هـذا  أطـراف  لأحـد  راعيـة  أربيـل  أن 

 . ر لحـوا ا
على  التركيـز  ضرورة  علـوش  وأكـدت 
الحـوار، وفصلـه عـن بقيـة الملفـات رغـم 

الظـروف.  جميـع 

واعتربت أنـه لا يمكـن توقـّع ما سـتؤول 
الصعوبـات  تؤثـر  إذ  الأمـور،  إليـه 
الاقتصادية التـي تواجـه "الإدارة الذاتية"، 
ومعابـر  منافـذ  وجـود  عـدم  ظـل  في 
إنسـانية، على خياراتها المتاحـة، وبالتالي 
على مفاوضاتهـا السياسـية والاقتصادية 

المقترحـة. وحلولهـا 
أيانـة  الناشـط الحقوقـي لقمان  ويتفّـق 
مـع علـوش حـول ارتبـاط الخلافـات على 
المعابـر بالحـوار السـياسي بني الطرفين 
"كان  الصـدد،  بهـذا  وقـال  الكرديني، 
الأثـر  الكردسـتانية  للخلافـات  زال  ومـا 
المبـاشر على الشـارع الكردي في سـوريا 
وحركته السياسـية، وذلـك لارتباط بعضها 

الكردسـتانية". بالمحـاور 
ويـرى بـأن اسـتمرار الحـوار طـوال هذه 
المـدة دون الوصـول إلى اتفـاق نهائي، هو 

تأكيـد على غيـاب الإرادة لتحقيـق لذلك.
ويعتقـد أيانـة أن إرادة الراعـي الأمريكي 
وترتيباتـه لمسـتقبل منطقـة شمال شرقي 
سـوريا سـتكون حـاضرة وبقـوة لإنجاح 

واسـتكماله. الحوار 
الرسـمي  المتحـدث  ألقـى  المقابـل،  في 
الديمقراطيـة"،  سـوريا  "مجلـس  باسـم 
أمجـد عثمان، باللائمـة في تعرث الحوار 
الكـردي- الكـردي على ممثلي "المجلس 

الكـردي". الوطنـي 
وقال بهذا السـياق، "ليس هناك استشـعار 
حتـى الآن بجديـة حقيقيـة لـدى ممثلي 
)المجلـس الوطنـي الكـردي(، ربمـا لأنهم 
لا يمتلكـون رؤيـة واضحـة لهـذا الحوار، 
ولم يبُـدوا الاسـتعداد للتعامـل مـع الحوار 
وهـم  واستراتيجية،  مصيريـة  كقضيـة 
ينظـرون حتـى الآن، وفي أحسـن الأحوال، 
أن  كقضيـة سياسـية يمكـن  الحـوار  إلى 
يحققـوا عبرها بعـض الأهداف والمكاسـب 

أو ربمـا كسـب المزيـد مـن الوقت".
ويـرى عثمان أن أي تطور فيما يخص 
سـيلقي  كردسـتان  إقليـم  مـع  العلاقـة 
بظلالـه بال شـك سـلبًا أو إيجابـًا على 
الحـوار الكردي في سـوريا، مشرياً إلى 
أن نجـاح الحـوار قـد يسـهم في إيجـاد 
الشـعب  لحمايـة  الفـرص  مـن  مزيـد 
لمزيـد  معرضـون  "فالكـرد  الكـردي، 
مـن الهجمات، ووجودهـم القومـي مـا 
ورأس  عفريـن  في  كما  مسـتهدفاً  زال 
الكـردي  الوضـع  أن  وأضـاف  العني"، 

للغايـة". "حـرج 

أجواء سياسية متوترة.. قنوات للحوار
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مواطنون يتجمعون إحدى صالات "المؤسسة السورية للتجارة" في مدينة حمص )سناك سوري(

العجز يجبر النظام السوري 
على إدارة المواد المدعومة بثلاث طرق

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                               162,754 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 362 شراء 373	 دولار أمريكي  مبيع 3240 شراء 3190	
الذهب 18  139,586                               

 يورو   مبيع 3846 شراء 3782

عنب بلدي - زينب مصري    

بني  السـوري  النظـام  حكومـة  تنـاور 
زيـادة الأسـعار ورفـع الدعـم وتخفيض 
عـدد الحصـص في التعامـل مـع المـواد 
في  للمواطنني  تبيعهـا  التـي  المدعومـة 
مناطـق سـيطرتها بسـعر أقل من سـعر 
على  للسـيطرة  محاولـة  في  السـوق، 
تـردي الأوضـاع المعيشـية الناتجـة عـن 
في  الاقتصاديـة  الأزمـة  بـإدارة  فشـلها 

سـوريا.
مرتباتهـم  بزيـادة  مطالباتهـم  ومقابـل 
الأسـعار  ارتفاعـات  وضبـط  الشـهرية 
زيـادة  مواطنـون  ينـال  الأسـواق،  في 
في أسـعار المـواد المدعومـة أو تخفيضًا، 
مبـاشر،  إعالن  ودون  ضمنـي  بشـكل 
لحصـص مـن مـواد يحصلون عليهـا، ما 
يزيـد الأعبـاء الماليـة عليهـم ويتركهم في 
حرية أمام طـرق تأمني الدخـل لتغطية 

المعيشـة.  تكاليـف 

تمهيد ثم رفع للأسعار 
السـورية  "المؤسسـة  رفعـت  مؤخـراً، 
للتجـارة" سـعر الكيلوغـرام الواحـد من 
لرية سـورية   1000 إلى  السـكر  مـادة 
بعد أن كان سـعره 500 لرية، كما رفعت 
بعـد   1000 إلى  الأرز  كيلوغـرام  سـعر 
أن كان 600 لرية، على أن يبـدأ توزيـع 
مـن  اعتبـارًا  الجديـد  بالسـعر  المادتني 

الأحـد 4 مـن تمـوز.
عـن  الإعالن  مـن  أيـام  ثلاثـة  وقبـل 
صحيفـة  مهّـدت  الجديـدة،  التسـعيرة 
في  الزيـادة  لهـذه  المحليـة  "الوطـن" 
الأسـعار، مبررة ذلـك بانعـكاس "غليان 
الأسـواق العالمية" على الكميـات المتاحة 
مـن المواد الغذائيـة، وعجـز الحكومة عن 

تمويـل المـواد المدعومـة. 
وأوضحـت الصحيفة أن المؤسسـة تعاني 
تأمني  في  واضحـة  صعوبـات  مـن 
المـواد المدعومـة لمـا يكفـي مخصصـات 
عجـز  مـن  تعـاني  كما  المسـتحقين، 
إضـافي بسـبب عـدم اسـتقرار بورصات 
إلى  الغذائيـة،  للمـواد  العالميـة  الأسـعار 
جانـب ارتفاع تكاليـف تأمين هـذه المواد 
عالميًـا، وزيـادة أجور الشـحن والتغليف، 
ما يهـدد إمكانية اسـتمرارها في "التدخل 
الإيجابي" لدعـم طبقة محـدودي الدخل 

و"التدخـل الإيجـابي" في الأسـواق.
وبعـد رفـع سـعر السـكر والأرز، نقلـت 
الصحيفـة، في 28 مـن حزيـران الماضي، 
التجـارة  وزارة  الأسـعار في  مديـر  عـن 
علي  المسـتهلك،  وحمايـة  الداخليـة 
ونـوس، حديثـه عـن دراسـة تجـري في 
النظـام  لحكومـة  التابعـة  النفـط  وزارة 
لرفـع أسـعار الغـاز والمـازوت، معترباً 
أن الأمـر ليـس سًرا، وهـي أرقـام تدُرس 
وتحُسـب وبنـاء على ذلـك يتُخـذ القرار، 

بحسـب قولـه. 

أزمة تمويل تقيّد النظام
الدكتور السـوري في الاقتصـاد والباحث 
في معهـد “الشرق الأوسـط” بواشـنطن 
كرم شـعار، أوضـح في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن انخفاض الدعـم واضح مقارنة 
بدخـل الأفراد في مناطق سـيطرة النظام، 
لكـن رفع الأسـعار "غري حقيقـي" لأنه 
يتـم باللرية السـورية، وحكومـة النظام 
تمـوّل هـذه المـواد المسـتوردة بالـدولار 
رفـع  على  تجُرَب  ولذلـك  الأمريكي، 
الأسـعار بسـبب ارتفاع تكلفة الاسـتيراد 

. عليها
وقـال إن الإنفـاق خالل العـام الحـالي 
بمعظمـه غري اسـتثماري )إنفـاق جارٍ(، 
فحكومـة النظام في وضع مـالي صعب، 

وغري قـادرة على دعم اسـتيراد السـلع 
بنفـس الوضـع السـابق، ومقدرتهـا على 
الإنفـاق منخفضة جدًا، لكنهـا في المقابل 
تحـاول التركيز على الإنفاق على السـلع 
المدعومـة على حسـاب الاسـتثمار الذي 

تقريبًا.   توقـف 
وأضـاف الباحـث أن الإنفـاق على الفرد 
الواحـد للعـام الحـالي هـو الأقـل على 
أمريكيًـا  دولارًا   227 ويبلـغ  الإطالق، 
مقارنـة بـ735 دولارًا لعـام 2010، وهذا 
يوضـح تمامًـا أن حكومة النظـام تعرف 
مسـبقًا أنهـا لـن تسـتطيع إنفـاق مبالغ 
كإنفاقهـا السـابق على الفـرد الواحـد، 

شـعار.  بحسب 
وكان النظـام حدد الاعتمادات المرصودة 
للرواتـب والأجـور والتعويضـات بمبلـغ 
1018 مليـار لرية سـورية، واعتمادات 
 3500 قـدره  بمبلـغ  الاجتماعـي  الدعـم 
مليار لرية، والصندوق الوطنـي للمعونة 
الاجتماعيـة بمبلـغ 50 مليـار لرية، في 
 ،2021 لعـام  لسـوريا  العامـة  الموازنـة 
التـي أقرهـا مجلس الشـعب بمبلغ 8500 
مليـار لرية سـورية، واعتمدهـا رئيـس 
النظـام، بشـار الأسـد، في كانـون الأول 

 .2020
"موازنـة  بعنـوان  دراسـة  وذكـرت 
2021 تكشـف عمـق مشـكلات سـوريا 
مؤسسـة  عـن  صـادرة  الاقتصاديـة" 
 1 في  البحثيـة،  الأطلسي"  "المجلـس 
مـن كانـون الأول 2020، للباحثني كرم 
حكومـة  أن  كريسـتو،  ووليـام  شـعار 
في  المواطنني  على  سـتنفق  النظـام 
مناطـق سـيطرتها في عـام 2021 أقـل 
بثالث مرات مما أنفقته في عـام 2010، 
حـوالي  أن  الاعتبـار  بعني  الأخـد  مـع 
نصـف عـدد الأشـخاص فقـط يقيمـون 
تحـت سـيطرتها في 2020، مقارنة بعام 

 .2010
وقالـت الدراسـة، إن الانخفاض المسـتمر 
في إنفـاق الميزانيـة يعكس تقلـص قاعدة 

الإيـرادات التـي يمكـن لحكومـة النظام 
 ،2021 العـام  ففـي  منهـا،  تسـتفيد  أن 
انخفض إجمالي الإيرادات بنسـبة 83% 
عـن ميزانية مـا قبل الحرب لعـام 2010، 
الإيـرادات  إجمالي  تكويـن  تغري  وقـد 

. يضًا أ
وأضافـت أن "الإنفـاق الجاري" سـيخدم 
بشـكل أسـاسي برامج الدعم الاجتماعي، 
وأجـور  والغـذاء  الوقـود  دعـم  مثـل 
موظفـي القطـاع العـام، الذين يشـكّلون 

حـوالي ثلـث القـوة العاملة.
في  وافقـت،  النظـام  حكومـة  وكانـت 
منـح  على  المـاضي،  حزيـران  مـن   29
ماليـة  سـلفة  للتجـارة"  "السـورية 
مقدارهـا 43 مليـار لرية سـورية لتأمين 
البطاقـة  عرب  لتوزيعهـا  الأرز  مـادة 
الإلكترونيـة، بحسـب مـا نقلتـه صحيفة 

"الوطـن". 

تخفيض مخصصات
بعد وعود سـابقة، تتوجـه وزارة التجارة 
لتطبيـق  المسـتهلك  وحمايـة  الداخليـة 
آليـة جديـدة في توزيـع مـادة الخبزعبر 
 12 مـن  اعتبـارًا  الذكيـة"،  "البطاقـة 
اللاذقيـة  ضمـن  الحـالي،  تمـوز  مـن 
وطرطـوس وحماة، على أن تمتـد هذه 
الآليـة لتشـمل محافظات دمشـق وريفها 

والسـويداء. والقنيطـرة  ودرعـا 
وتعتمـد الآليـة على مبـدأ “التوطني”، 
أي أن كل نقطـة معيّنـة لبيع مـادة الخبز 
سترتبط بهـا مجموعـة مـن المواطنني، 
سـيحصلون على مخصصاتهـم اليومية 

مـن خلالهـا في أي وقـت يختارونه.
ويكـون للمواطـن حـق اختيـار النقطـة 
التطبيـق،  عرب  لـه  بالنسـبة  الأفضـل 
لتكـون النقطـة الواحدة ملزمَـة بالحفاظ 
المسـجلين  المواطنني  مخصصـات  على 
لديهـا باسـتمرار، وسـيمُنع بيـع الخبـز 
لأشـخاص غري مسـجلين على النقطة، 
بحسـب حديـث سـابق لمعـاون الوزيـر، 

رفعـت سـليمان، في نيسـان المـاضي.
وتقـرر منـح كل فرد مسـجل في البطاقة 
عرش ربطـات خبـز، يمكنـه الحصـول 
أربعـة أسـابيع، مـا  عليهـا على مـدار 
الواحـد  الفـرد  مخصصـات  أن  يعنـي 
خُفضـت بمقـدار النصـف تقريبًـا، دون 

الإعالن عـن ذلـك بشـكل صريـح.
حكومـة  خفضـت  المـاضي،  آذار  وفي 
النظـام مخصصـات السـيارات الخاصـة 
مـن البنزيـن المدعوم عبر تطبيـق "وين" 
الذكيـة"،  "البطاقـة  بخدمـات  الخـاص 
لتصبـح 75 ليتراً بدلً مـن 100 ليتر في 

لكل سـيارة. الشـهر 
وسـبق أن خفضت الحكومـة مخصصات 
مـازوت التدفئـة مـن 100 إلى 60 ليتراً، 
في 19 مـن كانـون الثـاني 2020، دون 

إعالن رسـمي أيضًا.

 إزالة مواد مدعومة
وزارة  أضافـت  المـاضي،  شـباط  مطلـع 
لتبُـاع  الشـاي  مـادة  الداخليـة  التجـارة 
عرب “البطاقـة الذكيـة”، معبـأة بعبوات 
400 غـرام، و600 غـرام، وألـف غـرام، 

وحـددت سـعر الكيلو الواحد بــ12 ألف 
سـورية. ليرة 

وبحسـب القـرار حينهـا، تحصـل الأسرة 
المكونـة مـن ثلاثـة أشـخاص على 400 
غرام مـن الشـاي، بينما تسـتطيع الأسرة 
المكوّنـة مـن أربعة أو خمسـة أشـخاص 
600 غـرام، أمـا الأسرة  الحصـول على 
التـي يزيـد عـدد أفرادهـا على خمسـة، 
غـرام  ألـف  على  الحصـول  فيمكنهـا 
كل  لمـرةّ  وذلـك  الشـاي،  مـن  )كيلـو( 

شـهرين.
سـوى  تسـتمر  لم  الإضافـة  هـذه  لكـن 
ثلاثـة أشـهر، إذ أزُيـل الشـاي مـن المواد 
الموزعـة عرب "البطاقـة الذكية"، بسـبب 
المـادة،  مـن  التوريـدات  وصـول  تأخـر 
بحسـب تبريـرات مديـر عام "المؤسسـة 
السـورية للتجـارة"، أحمـد نجـم، في 2 

الماضي.  أيـار  مـن 
وبطريقة مشـابهة، توقـف توزيع الزيت 
المدعـوم نهايـة نيسـان المـاضي، بسـبب 
لارتفـاع  المـادة  تأمني  في  صعوبـات 
الأسـعار وتوقف المـورد عـن التزويد بها، 

نجم.  تبريـرات  وفـق 

توفـر “البطاقـة الذكية” آليـة لبيع المحروقـات والمـواد الغذائية الأساسـية والخبز على 
العائالت السـورية، بالسـعر المدعوم، وبمخصصات محددة حسـب أفـراد العائلة.

وتنفـذ شركـة “تكامل” مرشوع “البطاقـة الذكية”، وتعـود ملكيتها لمهنـد الدباغ، ابن 
خالـة أسماء الأسـد، بحصـة ٪30، بينما يملـك الحصـة الكبرى فيها شـقيق أسماء، 

فـراس الأخرس.
وتتقـاضى الشركـة مبالـغ على كل عمليـة توزيـع عرب “البطاقـة الذكيـة”، وخمس 
لريات عـن كل ربطـة خبز، بالإضافـة إلى 25 ليرة عن كل مـادة تموينية يتـم توزيعها 

على “البطاقة” في صـالات “السـورية للتجارة”.

ما "البطاقة الذكية"؟

https://www.enabbaladi.net/archives/491038
https://www.enabbaladi.net/archives/491038
https://www.enabbaladi.net/archives/491038
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قبُـض على صديق همام لـدى وصوله 
إلى سـوريا، في حزيـران المـاضي، وبعد 
التواصـل مـع جهـات وسـيطة للإفـراج 
100 ألـف دولار أمريكي  عنـه، طلبـت 
يعـود  إنـه  قالـت  حسـاب  إلى  تحُـوّل 
حيًـا  لإخراجـه  الرابعـة"،  لـ"الفرقـة 

وإسـقاط التهـم الموجهـة لـه.
الشـخص  اسـم  إن  الوسـطاء،  وقـال 
حالـة  في  يظهـر  لا  للفـرع  المطلـوب 
يتـم  أن  ويجـب  العـام"،  "التفييـش 
في الفـرع الـذي يطلـب فيـه الشـخص 
بعينـه، بحسـب مـا نقلـه همام لعنـب 

بلـدي.
متكررة  لمراجعـات  السـوريون  يتعـرض 
التابعـة  الأمنيـة  الأجهـزة  قبـل  مـن 
للنظـام السـوري داخـل المناطـق التـي 
يسـيطر عليهـا، في كل مرة يدخـل إليها 
الفـرد سـواء كان قادمًـا من جهـة خارج 
سـوريا أو مـن مناطق نفوذ قـوى أخرى 

. خلها ا د
طابـع  الأمنيـة  المراجعـات  هـذه  تأخـذ 
إعادة فحص سرية الشـخص لعـدة أيام 
واسـتجوابه عن آرائه السياسـية، وسـبب 
خروجه من سـوريا ودخولـه إليها، وفق 
نـادر  السـوري  المحامـي  أوضحـه  مـا 

المطـروح في حديـث إلى عنـب بلـدي.
الاعتقـال  إلى  المراجعـات  تمتـد  وقـد 
لفترات غري معروفـة، يلحقهـا ابتـزاز 
عنـه  مقابـل معلومـات  المعتقـل  لـذوي 
تحـت  مقتلـه  أو  سراحـه،  إطالق  أو 

لتعذيـب. ا
وتتكـرر هذه الحـالات منذ عـام 2011، 
إذ وثقـت "رابطـة معتقلي ومفقـودي 
الابتـزاز  عمليـات  صيدنايـا"  سـجن 
والمختفني  المعتقلني  لعائالت  المـالي 
قسرًا، مقابـل تزويدهـم بمعلومـات عن 
أبنائهـم أو أحبتهـم، أو وعدهـم بزيارات 

سراحهـم. إطالق  أو  لرؤيتهـم، 

أن  بالأرقـام  الرابطـة  تقريـر  ويظهـر 
ابتـزاز  مـن  جنـى  السـوري  النظـام 
عائالت المعتقلني والمختفني قسرًا مـا 
أمريكي  دولار  مليـون   900 يقـارب 
)868.9 مليـون( منذ بدايـة 2011 حتى 

.2021 عـام  مطلـع 

مخالفة صريحة للدستور
المتعلقـة  الأمنيـة  المراجعـات  هـذه 
مناطـق  إلى  القادمني  بالأشـخاص 
سـيطرة النظام السـوري، فقـط لكونهم 
نفـوذه  مناطـق  إلى  الدخـول  قـرروا 
تخالـف  ممارسـات  هـي  السـياسي، 
نفسـه،  السـوري  الدسـتور  مبـادئ 
المحامـي  وفـق   ،2012 عـام  الصـادر 

المطـروح.
مـن   "38" رقـم  المـادة  ضمنـت  إذ 
الدسـتور "لـكل مواطـن الحـق بالتنقل 
إذا  إلا  مغادرتهـا،  أو  الدولـة  أراضي  في 
مُنـع ذلـك بقـرار مـن القضـاء المختص 
أو مـن النيابـة العامة أو تنفيـذًا لقوانين 

العامـة". والسالمة  الصحـة 
تمتد ممارسـات الأجهزة الأمنيـة لاعتقال 
دون  سـوريا  إلى  قادمني  أشـخاص 
مذكـرات توقيـف قضائيـة ودون تنفيـذ 
لقانـون معنّي، وفـق مـا قالـه المحامي، 
ولا يجـوز منـع أي سـوري مـن العـودة 
قبـل  مـن  ذلـك  عرقلـة  أو  وطنـه،  إلى 
الأجهـزة الأمنيـة، بسـبب حمايـة حريـة 
أو  السـورية  الأراضي  داخـل  التنقـل 
فالمراجعـات  وبالتـالي  منهـا،  الخـروج 
الأمنيـة تعـد مخالفـة صريحة للدسـتور 
الفرديـة. في بـاب الحقـوق والحريـات 
غري  التنقـل  حريـة  كانـت  إن  وحتـى 
فـإن  الدسـتور،  في  عليهـا  منصـوص 
أصل الأشـياء الإباحة، والدسـتور لم يأتِ 
على ذكـر أي شيء يـؤدي إلى الانتقاص 

مـن هـذا الحـق في التنقـل.
كما أن قانون العقوبات السـوري لم يرد 
فيـه المنع مـن السـفر كعقوبـة أصلية أو 

فرعيـة أو إضافية سـواء كانـت الجريمة 
ذات صفـة جنائيـة أو جنحيـة، وبذلـك، 
فإن إخضـاع الشـخص إلى الاسـتجواب 
إلى  الدخـول  فيهـا  يقـرر  مـرة  كل  في 
المناطـق المسـيطر عليها من قبـل النظام 
رقـم  للمادة  دسـتورية  مخالفـة  هـو 
"51" التـي تنـص على أن "لا جريمـة 

ولا عقوبـة إلا بقانـون".
لحقـوق  العالمـي  الإعالن  وبحسـب 
الإنسـان، فـإن حريـة التنقـل هـي جـزء 
التـي تجعلهـا أحـد  الفـرد،  مـن حريـة 
الحقوق الأساسـية لدى الإنسـان، لا يجوز 
التصرف بهـا بشـكل تعسـفي، ودونهـا 

قـد يتعـرض الفـرد للقمـع السـياسي.
وقد يتـم الحد مـن حرية التنقـل كتدبير 
وقـائي في حـالات معينّـة، وفق مـا قاله 
المحامي المطـروح، وذلك لضمان حقوق 
أخـرى يخُشى أن تهُـدر في حال سُـمح 
أداء  قبـل  البلـد  بمغـادرة  مـا  لشـخص 
هـذه الحقـوق. لكـن يكـون ذلـك المنـع 
بإصـدار قـرار قضـائي ينـص صراحـة 
على منـع التنقـل أو السـفر إلى خـارج 
البلـد، لضمان تسـديد ديـن أو لتنفيـذ 
حكـم قضـائي أو لمتهـم بجرائـم جنائية 
أو لمشـتبه بـه بارتكابـه هـذه الجرائـم، 
بهـدف ضمان مثولهـم أمـام المحكمـة، 
ولتنفيـذ العقوبة في حال تمـت إدانتهم.

 
مصممة لخرق القانون

يفترضَ أن تتبـع الأجهـزة الأمنية لوزارة 
الداخليـة، ولكـن في الواقع السـوري، لا 
يسـتطيع حتـى وزيـر الداخليـة أن يملك 
سـلطة عليها أو يحاسـبها، بينما لرئيس 
"العسـكرية"  أو  "الجويـة"  المخابـرات 
الأجهـزة مـن  أكرب على هـذه  سـلطة 
مـا  بحسـب  نفسـه،  الداخليـة  وزيـر 
قالـه مديـر "الشـبكة السـورية لحقوق 
الإنسـان"، فضـل عبد الغنـي، في حديث 

بلدي. عنـب  إلى 
ولـدى رؤسـاء الأفـرع السـابقة علاقـات 

السـوري،  النظـام  رئيـس  مـع  مبـاشرة 
جهـاز  يسـتطيع  فال  الأسـد،  بشـار 
الشرطـة أو الجهـاز القضائي الـذي يتبع 
للأجهـزة الأمنية محاسـبة أي من مرتكبي 

الانتهـاكات التابعني للأفـرع الأمنيـة.
وبتنصيـب الأسـد لنفسـه رئيسًـا لمجلس 
القضـاء الأعلى في سـوريا، على الرغم 
مـن تسـلمّه السـلطة التنفيذيـة، وتعيينه 
القضـاة في المحكمـة الدسـتورية العليـا 
أنهـى أي  بمـا يتناسـب مـع مصالحـه، 
التحكـم  في  القضائيـة  للسـلطة  دور 
يجـري  لا  الـذي  الأمـر  الأمـور،  بزمـام 
سـوى في سـوريا وكوريا الشمالية )أي 
في الـدول التـي تعتبر في أسـفل السـلمّ 

الغني. عبـد  بحسـب  الـدولي(، 
 

شرعنة الجريمة 
مـن الصعـب محاسـبة الأجهـزة الأمنيـة 
قضائيـًا، ولم تجرِ محاسـبة عنصر أمني 
واحـد حتـى الآن، على الرغـم مـن كل 
الانتهـاكات المرتكبـة في أثنـاء المراجعات 

الأمنيـة مـن تعذيـب وقتـل واغتصاب.
التأسـيس  فـإن  الغنـي،  عبـد  وبحسـب 
الدولـة الموضـوع مـن  لبنـاء  المتوحـش 
قبـل النظام ابتكـر نصوصًـا أمنية تحت 
الأجهـزة  لتحمـي  "قوانني"  مسـمى 
القضـاة  أحـد  تجـرأ  حـال  في  الأمنيـة 
خطـوة  أي  أخـذ  أو  محاسـبتهم  على 
بحقهـم، فتـأتي هـذه القوانني الأمنيـة 
لشرعنـة  وُضعـت  التـي  المراسـيم  أو 
الـذي   "14" كالمرسـوم  الجريمـة، 
يقضي بعـدم ملاحقـة العاملين بـإدارة 
الدولـة" قضائيـًا على مهامهـم  "أمـن 
إلا بموجـب أمـر صـادر عـن مديريهـم 
الذيـن لن يحاسـبوهم في الأسـاس لأنهم 
عـن  الأولى  بالدرجـة  المسـؤولون  هـم 

أخطائهـم.
التـي   "74" المـادة  في  الأمـر  وكذلـك 
تمنـع محاسـبتهم، والمرسـوم التشريعي 
 2008 عـام  صـدر  الـذي   "69" رقـم 

والـذي يقضي بمنـع محاسـبة الضباط 
وصف الضباط وشـعبة الأمن السـياسي 
تأديـة  نتيجـة  الجمركيـة  والضابطـة 

المهـام الموكلـة إليهـم.
وبحسـب القانـون الـدولي، ففـي حـال 
بالقيـام بفعـل  الرئيـس مرؤوسـه  أمـر 
مخالـف لمبـادئ حقـوق الإنسـان، يجب 
عـدم إطاعتـه، وفي حالة إطاعتـه يتحمل 

المسـؤولية كلا الطرفني.
أما المرسـوم "55" الصـادر عام 2011، 
التـي  المراسـيم  كل  مـن  أسـوأ  فيعترب 
الغنـي،  عبـد  فضـل  بحسـب  سـبقته، 
فالمـادة رقـم "1" فيـه تحمـي الضابطة 
وتسـمح  منهـا،  والمفوضني  العدليـة 
باحتجـاز المواطنني لديها لفترة تتراوح 
مـا بني سـبعة أيـام و60 يومًـا قابلـة 
تهمـة  أي  توجيـه  حتـى  دون  للتمديـد، 

للمواطـن سـوى أنـه مشـتبه بـه.
السـورية  لـ"الشـبكة  تقريـر  وبحسـب 
النظـام أخـلَّ  لحقـوق الإنسـان"، فـإن 
بعدة مـواد في الدسـتور السـوري، عبر 
احتجاز مئـات آلاف المعتقلني حتى دون 
مذكـرة اعتقـال لسـنوات طويلـة، ودون 

تهُم. توجيـه 
محـامٍ  توكيـل  عليهـم  حظـر  كما 
والزيـارات العائليـة، مشرياً إلى تحـوّل 
قرابـة %65 مـن إجمالي المعتقلني إلى 
مختفني قسرًا، ولم يتم إبالغ عائلاتهم 
عنهـم،  السـؤال  حـال  وفي  بأماكنهـم، 
تنُكـر الأفـرع الأمنيـة والسـلطات وجود 
الشـخص المعتقـل، بـل وربمـا يتعـرَّض 

السـائل عنـه لخطـر الاعتقـال.
ووثقت "الشـبكة" في تقريرهـا الصادر 
عـن  يقـل  لا  مـا  اختفـاء   ،2019 عـام 
سـوريا،  إلى  قسرًا  عـادوا  لاجئـًا   638
وطالبـت  التعذيـب،  تحـت   15 ومقتـل 
بعـدم  السـوريين  اللاجئني  "الشـبكة" 
العـودة مطلقًا إلى سـوريا، على اعتبار 
أن النظـام لا يزال يشـكل "تهديـدًا عنيفًا 

بربريـًا".

ما قانونية هذه الإجراءات؟

المراجعات الأمنية.. 
حجج يتكئ عليها النظام للانتقام من معارضيه

https://www.enabbaladi.net/archives/491074
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 )RT(طفلة سوريّة تؤدي أغنية روسية في قاعدة حميميم

عنب بلدي - أمل رنتيسي   

في كل مناسـبة واحتفـال وطنـي يحدث 
"حميميـم"  قاعـدة  تكـون  روسـيا،  في 
ومـا  سـوريا،  في  الروسـية  العسـكرية 
يجاورها مـن المناطق الخاضعة لسـيطرة 
النظـام السـوري، مكاناً للاحتفـال أيضًا. 
التدخـل  سـياق  ضمـن  هـذا  ويـأتي 
العسـكري والسياسي لروسـيا في سوريا 
منـذ أيلـول مـن عـام 2015، إذ وجـدت 
لنفسـها خالل السـنوات الأخرية منفذًا 
على الجانـب الثقـافي، تمثـّل بتدريـس 
السـورية،  المـدارس  الروسـية في  اللغـة 
تتعـدى  لا  سـوريين  أطفـال  وقيـام 
في  للـروس  بالغنـاء  الــ16  أعمارهـم 

حفلاتهـم.  وإحيـاء  مناسـباتهم 

أطفال تُسلَب إرادتهم تحت مظلة 
"ثقافة جديدة" 

أحـدث ما نشرتـه القنـوات الروسـية هو 
احتفاليـة "يـوم روسـيا"، التـي "وجّـه 
فيهـا أطفـال سـوريون التهنئـة والتحية 
الموجوديـن في مدينـة  الـروس  للجنـود 
طرطـوس بمجموعة مـن الأغـاني باللغة 
الروسـية "، بحسـب مـا نشرتـه وكالـة 

"سـبوتنيك" باللغـة العربيـة. 
للمركـز  العسـكري  القائـد  نائـب  وقـال 
اللوجسـتي الروسي، ألكسـندر بريزيوك، 
أننـا نقـف بجانـب  "يسـعدنا أن نـدرك 
أرض  على  وهـي  الروسـية  السـفينة 
الجمهوريـة العربيـة السـورية، ونسـمع 
أغـاني رائعـة باللغـة الروسـية مـن قبل 
الأطفـال السـوريين، وهـذا يؤثر بشـكل 

كبري على الـروح المعنويـة".
ورصـدت عنب بلـدي العديد مـن المقاطع 
المصـوّرة لأطفال سـوريين يـؤدون أغاني 
روسـية تخـص أعيـادًا روسـيّة. ففي 23 
مـن شـباط المـاضي، احتفل الـروس في 
قاعـدة "حميميم" بمناسـبة عيـد "حماة 

الوطن".
وغنى أطفال سـوريون أغاني بالروسـية، 
وقالـت الفتـاة السـورية مهـا سـليمان، 
لتلفزيـون "Tvzvezda" الـروسي، "أنـا 
أغنـي هذه الأغنيـة الآن لأنه لا تـزال هناك 

حـرب مسـتمرة في بلدي".
مـن  لأختني  مصـوّر  تسـجيل  وانترش 
محافظـة اللاذقيـة، في 5 مـن أيـار عـام 
2020، قبيـل "يوم النصر على النازية"، 
تغنيـان نشـيدًا روسـيًا، وشـكرتا الجيش 
الـروسي على "إنقـاذ وطنهما"، بحسـب 
ما نقلتـه وكالة "Rusvesna" الروسـية. 
حسـام  السـوري  الاجتماعـي  الباحـث 
السـعد قـال في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن هـذه الظاهـرة التـي صار يسـتخدمها 
بوجـود  لاحتفالاتهـم  للترويـج  الـروس 
فكـرة  وتعزيـز  السـوريين،  الأطفـال 
"إنقـاذ الوطـن" بالنسـبة لهم، ستنشـئ 
تقديـر  بأيديولوجيـا  مشـبعًا  جياًل 
وامتنـان لروسـيا، حتـى لو كانـت محتلة 
للبالد بطريقـة غري مبـاشرة، بـل ويتم 
مكونـات  بقيـة  على  الـروس  تفضيـل 

السـوري. الشـعب 
والمكـوّن  المـكان  أن  السـعد  وأوضـح 
فالأبنـاء  هنـا،  دوره  يلعـب  المجتمعـي 

"الحـرب  عـن  أهاليهـم  روايـة  يتبنـون 
روايتهـم،  بحسـب  الإرهـاب"،  على 
وبالتـالي فـإن سـلوك الأطفـال وأهاليهم 
مـن ورائهـم يدل على تقديرهم لروسـيا 
النظـام،  بقـاء  على  حافـظ  كحليـف 
قـام  مـن  محاكمـة  تتـم  لم  وبالتـالي 
بعمليـات الإجـرام والقتـل بحق الشـعب 

السـوري.
ويـرى الطبيـب النفسي السـوري محمد 
الدنـدل، أنـه من حيـث المبدأ، لا شـك بأن 
الطفـل إذا تعلـم لغة جديـدة أو اطلّع على 
ثقافـة جديـدة قـد تكـون قيمـة مضافة 

 . له
تحـت  التعلـّم  هـذا  يـأتي  عندمـا  لكـن 
سياسـية،  وأهـداف  وضغـط  تسـييس 
فالطفـل بهـذه الحالـة يسُـتخدَم كمادة 
دعائيـة، وبالتـالي "اغتصُبـت طفولتـه" 
وسـيدفع الثمن، بحسـب ما قالـه الطبيب 

لعنـب بلـدي. 
وأضـاف أن الأهل مـن الممكـن أن يكونوا 
أعـداء لأطفالهم عرب اسـتخدامهم للتملقّ 
مكاسـب  لتحصيـل  أو  معنّي  لمسـؤول 
معينّـة، وقـد يكـون الأهـالي مخدوعني 
ومسـيطراً عليهـم، وفي جميـع الأحـوال 

الضحية.  هـو  الطفـل 
الظاهـرة  هـذه  تتسـبب  أن  ويمكـن 
قبـل  مـن  للطفـل  هويـة"  بـ"انشـطار 
تلقينـه  يتـم  إذ  يكرب،  عندمـا  مجتمعـه 
شـيئاً خاصًا بقوة مسـيطرة أو "احتلال" 
يتعـارض مـع هويـة الطفـل الأساسـية 
التـي يجـب أن يكـون الانتماء لهـا وأن 
يشـعر بالفخـر بثقافتـه وهويته، حسـب 

النفسي.  الطبيـب 

غناء.. موسيقى.. رحلات ومعسكرات
روسـيا  تسـتخدمها  "ناعمـة"  وسـائل 

سـوريا في  طموحاتهـا  لتلبيـة 
تشـكّل سـوريا مركز نشـاط "الكرملين"، 
الـروسي،  الرئيـس  يسـتخدمها  حيـث 
فلاديمري بوتني، نقطـة انطالق لإبراز 
وفي  المنطقـة  أنحـاء  جميـع  في  قوّاتـه 
أوروبـا وإفريقيـا أيضًـا، بحسـب تحليل 
تحت عنـوان "وجـود روسـيا في الشرق 
الأوسـط: هـل هـو مصـدر اسـتقرار أم 

"واشـنطن". لمعهـد  اسـتفزاز؟"، 
نيسـان  المنشـور في  التحليـل  وبحسـب 
المـاضي، يتجلى اهتمام موسـكو بشـكل 
مـن خالل كشـف  واضـح في سـوريا 
للقديـس  تـذكاري  نصـب  عـن  النقـاب 
الشـفيع للجيش الروسي الأمير ألكسـندر 
نيفسكي، في قاعـدة "حميميـم" الجوية 
الروسـية في سـوريا، إذ يبيّ ذلـك التزام 
روسـيا على المسـتوى الرمـزي والعملي 
على حد سـواء، ويتردد صـدى الرمزية 

في كل مـن الرشق الأوسـط وروسـيا.  
وأضـاف التحليـل أنـه في حني تعُترب 
الأوسـط  الرشق  في  موسـكو  مصالـح 
جيوسياسـية في المقـام الأوّل، فـإن هناك 
أيضًـا جانبًـا تجاريـًا، إضافـة إلى الأبعاد 

والدينيـة.  الثقافيـة 
وعلى الصعيد الثقـافي، وبينما سـتبقى 
روسـيا في سـوريا مـدة لا تقـل عـن 49 
عامًـا، فمـن الطبيعـي أن تسـتخدم مـن 
أجـل تلبيـة طموحها كثرياً من الوسـائل 

لضمان  السياسـية  أو  العسـكرية  غري 
المكوّنـات  قبـل  مـن  وتقبلهـا  وجودهـا 
قالـه  مـا  بحسـب  المتعـددة،  المجتمعيـة 
حسـام  السـوري  الاجتماعـي  الباحـث 

السـعد، في حديثـه إلى عنـب بلـدي. 
والوضـع الحـالي يـزاوج بني السياسـة 
والثقافـة، أي أن روسـيا تحـاول أن تخلق 
اللغـة  قاعـدة شـعبية، مـن خالل  لهـا 
والثقافـة، في المجتمـع السـوري، ليكون 
المختلفـة  الحيـاة  شـؤون  في  تدخلهـا 
مقبـولً ومربرًا، إذ يربز جيـل الأطفـال 
قبلهـم  مـن  كمسـتهدفين  والفتيـان 
صغـر  بسـبب  وذلـك  الأولى،  بالدرجـة 
سـنهم، إضافـة إلى تبنيهم روايـة النظام 

السـوري عـن الحـرب في سـوريا.
وأشـار بوتين، في كلمة له خالل اجتماع 
لسـفراء وممثلي روسـيا عـام 2012، أن 
تنـص على  الناعمـة"  "القـوة  سياسـة 
الفـرد ومقارباتـه مـن  تعزيـز مصالـح 
خلال إقنـاع وجـذب التعاطف مـع البلد، 
وذلـك باسـتخدام إنجازاتهـا ليـس فقط 
في المجـال المـادي، ولكن أيضًـا في مجال 

الثقافـة الروحيـة والثقافـة الفكرية. 
يعُـرفّ مفهـوم "القـوة الناعمـة" بأنـه 
اسـتخدام النفـوذ الثقـافي والاقتصـادي 
لبلـد ما لإقنـاع الدول الأخـرى بفعل شيء 
مـا بدلً مـن اسـتخدام القوة العسـكرية، 

حسـب تعريـف قامـوس "كامبريدج".
وحدد أسـتاذ العلوم السياسـية الأمريكي 
ومؤلف كتـاب "القوة الناعمـة" جوزيف 
للقـوة  رئيسـة  مصـادر  ثلاثـة  نـاي، 
الناعمـة في أثنـاء تطويـره للمفهوم، هي 
والسياسـة  والثقافـة،  السياسـية،  القيـم 

الخارجيـة. 
اللغـة  تعلـّم  في  للترغيـب  وكوسـيلة 
الروسـية، تتبعـت عنب بلدي أحـد المراكز 
مدينـة  في  الروسـية  للغـة  التعليميـة 
جبلـة بمحافظـة اللاذقيـة ويدعـى مركز 
الـذي  والتنميـة"،  للتدريـب  "الراهـب 
يرسـل بالتعـاون مـع "المركـز الـروسي 
بجامعـة دمشـق" أطفـالً سـوريين إلى 

روسـيا.  في  ترفيهيـة  معسـكرات 
كما يـروّج المركـز لـ"رحالت ترفيهية" 

إلى روسـيا لمـدة 25 يومًا للأطفـال الذين 
يحصلـون على علامـات تامـة في مـادة 

الروسـية.   اللغة 
الاجتماعـي  الباحـث  يـراه  مـا  ووفـق 
هـذه  فـإن  السـعد،  حسـام  السـوري 
الوسـائل "الناعمـة" تـم اسـتخدامها من 
جميـع الـدول الاسـتعمارية في القرنني 
الــ19 والــ20، إذ كانت هنـاك مقدمات 
ثقافيـة وفكريـة تربر وجود تلـك الدول 

كمسـتعمِرة.
اليوم  الأمـر  وفي حالـة روسـيا، فـإن 
التـي  القواعـد  تلـك  عـن  يخـرج  لا 
قبلهـا،  الـدول  مـن  الكثري  سـلكتها 
بالأيديولوجيـا  التذكري  ويجـب 
الحيـاة  صبغـت  التـي  الاشتراكية 
في  بصبغتهـا  السـورية  الثقافيـة 
سياسـات  تحـت  الانضـواء  مرحلـة 
إذ  السـابق،  السـوفييتي  الاتحـاد 
والشـعر  الرواية  الترجمات في  كانـت 
المنتجـات  أكرث  وغيرهـا  والفلسـفة 
الثقافيـة في سـوريا على مـدى عقود 

. يلـة طو
ويؤكد المتخصص في الشـؤون السـورية 
آرون  السـويدية  الدفـاع  أبحـاث  بوكالـة 
 2019 عـام  أعـدّه  بحـث  في  لونـد، 
إلى  البـاردة  الحـرب  "مـن  بعنـوان 
الحـرب الأهليـة: 75 عامًـا مـن العلاقات 
الروسـية- السـورية"، أنه كشـفت عقود 
العديـد  الثنـائي خضـوع  التعـاون  مـن 
مـن السـوريين العاديني أمـام التأثيرات 

الروسـية.
أن  ورد  سـوريا،  في  الحـرب  فقبـل 
"الرابطـة السـورية لخريجـي الجامعات 
الروسـية" كانـت تضـم 35 ألـف عضو، 

البحـث.   حسـب 
وبـدأت وزارة التربية في حكومـة النظام 
في  الروسـية  اللغـة  بـإدراج  السـوري 
مناهجهـا للتلاميـذ والطالب في المدارس 
 2015- الـدراسي  العـام  بدايـة  منـذ 

.2016
شـباط  في  إحصائيـة  أحـدث  وبحسـب 
السـورية  المـدارس  عـدد  بلـغ  المـاضي، 
التـي تعتمـد الروسـية لغـة ثانيـة 217 

مدرسـة، وعـدد الطالب الدارسني للغة 
الروسـية 30 ألفًا و747 طالبًا، يدرسّـهم 

معلماً.  190
مدينـة  في  روس  جنـود  وأعطـى 
في  سـوريا،  شرقـي  شمال  القامشلي 
كانـون الأول 2020، أول درس لهـم في 
طالبًـا   40 يقـارب  لمـا  الروسـية  اللغـة 
سـورياً، بعـد طلـب إدارة المدرسـة مـن 
الروسـية  العسـكرية  الشرطـة  قيـادة 
الفصـل  افتتـاح  تنظيـم  في  المسـاعدة 

الـروسي. الـدراسي 
وافتتُحـت أول روضـة في سـوريا لتعليم 
الأطفـال اللغة الروسـية بمدينـة حلب في 

تشرين الثـاني 2020.
في  الروسـية  اللغـة  مدرسّـة  وقالـت 
حلـب إلينـا كرافتسـوفا، إن "هنـاك طلبًا 
مرتفعًـا للغايـة على اللغـة الروسـية"، 
"العلاقـات  في  تسـهم  أنهـا  مضيفـة 
وتعلـم  الروسـية،  السـورية-  الوديـة 

الأطفـال".
في  الـروسي"  الثقـافي  "المركـز  وكان 
دمشـق اسـتأنف نشـاطه بعـد أكرث من 
عام على إعـادة فتحه، عـام 2019، وفتح 
اللغـة  تعلـم  في  الراغبني  أمـام  أبوابـه 
الروسـية والموسيقى، بحسـب تصريحات 
لمديـر المركـز، نيقـولاي سـوخوف، نقلها 
أيـار  في  اليـوم”،  “روسـيا  تلفزيـون 

المـاضي.
وأرجـع المدير اسـتئناف الـدورات إلى أنه 
اسـتجابة للضغـط الاجتماعـي والطلبات 
 80 أن  موضحًـا  المركـز،  تلقاهـا  التـي 
شخصًا سـجلوا في دورات اللغة الروسية 

و50 في دورات الموسـيقى.
ووصـف مديـر المركز عـودة دورات اللغة 
الروسـية بأنهـا "أول خطـوة لاسـتعادة 
الوجـود الإنسـاني الروسي في سـوريا"، 
وسـط خطط لتوسـيع هذه الأنشـطة إلى 

مـدن سـورية أخرى.
كما افتتحـت وزارة التعليـم العـالي في 
الثـاني  تشريـن  في  النظـام،  حكومـة 
2014، قسماً للغـة الروسـية وآدابها في 
كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية بجامعـة 

"دمشـق".

الموسيقى والغناء.. 
أداة روسية لتمرير "القوة الناعمة" في سوريا

البحارة  إرضاء  أردت حقًا  الروسية صعبة، لكنني  "اللغة 
الذين ساعدوا جنبًا إلى جنب مع الطيارين في  الروس، 
تحرير الأرض من القمع الإرهابي"، هذه العبارة جاءت 
أقامها  على لسان طفل سوري خلال حفلة موسيقية 

12 من  البحارة الروس في محافظة طرطوس، في 
بحسب  روسيا"،  "يوم  بمناسبة  احتفالً  الماضي،  حزيران 

الروسية.  "Tvzvezda" ما نقلته قناة 
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لقاحات "فايزر" و"موديرنا" قد 

تسبب مناعة دائمة للمطعّمين

توصلت دراسة في جامعة "واشنطن" الأمريكية، إلى أن هنالك احتمالية 
للمطعّمين  دائمة  مناعة  و"موديرنا"  "فايزر"  لقاحات  تشكّل  لأن  كبيرة 

بها.
و"موديرنا"،  "فايزر"  شركة  صنعتها  التي  اللقاحات  إن  العلماء،  وقال 
فيروس  من  يحمي  قد  الجسم  في  مستمر  مناعي  فعل  رد  في  تسببت 
صحيفة  نقلته  ما  بحسب  لسنوات،   )19 )كوفيد-  المستجد"  "كورونا 

"نيويورك تايمز"، في 28 من حزيران الماضي.
وتذهب نتائج الدراسة إلى الأدلة المتزايدة على أن معظم الأشخاص الذين 
"الرنا  بتقنية  المصنعة  و"موديرنا"  "فايزر"  بلقاحات  تحصينهم  تم 
الفيروس  أن  إلى جرعات دائمة إضافية، طالما  مرسال"، قد لا يحتاجون 
أمر  الحالية، وهو  أبعد من أشكالها  إلى ما هو  ومتغيراته لا تتطور كثيراً 

"غير مضمون".
إلى  التطعيم  قبل  "كورونا"  من  تعافوا  الذين  الأشخاص  يحتاج  لا  وقد 

الجرعات الدائمة، حتى لو أحدث الفيروس تطورًا كبيراً.
)الذي  لويس  سانت  في  "واشنطن"  بجامعة  المناعة  اختصاصي  وقال 
أشرف على الدراسة(، علي البديدي، "إنها علامة جيدة على مدى استدامة 

مناعتنا من هذا اللقاح".
أنتجته  الذي  "كورونا"  فيروس  لقاح  الاعتبار  بعين  الدراسة  تأخذ  لم 
شركة "Johnson & Johnson"، ولكن البديدي قال إنه يتوقع أن تكون 
"فايزر"  لقاحات  تنتجها  التي  تلك  من  ديمومة  أقل  المناعية  الاستجابة 

و"موديرنا".
أفاد البديدي وزملاؤه الشهر الماضي أن الخلايا المناعية لدى الأشخاص 
في  وتبقى  الفيروس  على  تتعرف  بالفيروس،  الإصابة  بعد  تعافوا  الذين 

نقي العظم لمدة ثمانية أشهر على الأقل بعد الإصابة.
 "B كما أشارت دراسة أجراها فريق آخر إلى أن ما يسمى بـ"خلايا الذاكرة

تستمر في النضج وتقوى لمدة عام على الأقل بعد الإصابة.
النتائج،  هذه  على  بناء  لسنوات،  تستمر  قد  المناعة  أن  الباحثون  توقع 
وتم  "كورونا"  بفيروس  المصابين  الأشخاص  لدى  الحياة،  مدى  وربما 
تطعيمهم لاحقًا، ولكن لم يكن واضحًا ما إذا كان التطعيم وحده قد يكون 

له تأثير طويل الأمد بالمثل.
سعى فريق الدكتور البديدي إلى معالجة هذا السؤال من خلال النظر في 
مصدر خلايا الذاكرة للعقد الليمفاوية، حيث تتدرب الخلايا المناعية على 

التعرف على الفيروس ومكافحته.
تتشكل بنية متخصصة تسمى المركز الجرثومي في العقد الليمفاوية بعد 
البائية  الخلايا  أنواع  نخبة من  عبارة عن  البنية  التطعيم. هذه  أو  الإصابة 
)معسكر تدريبي(، حيث تصبح أكثر تعقيدًا وتتعلم التعرف على مجموعة 

متنوعة من التسلسلات الجينية الفيروسية.
كلما اتسع النطاق وطالت فترة نشاط هذه الخلايا، زادت احتمالية قدرتها 

على إحباط المتغيرات الفيروسية التي قد تظهر.
ثمانية  شخصًا،   41 على  الاختبار  وزملاؤه  البديدي  الدكتور  وأجرى 
هؤلاء  من   14 تحصين  وجرى  بالفيروس،  أصُيبوا  قد  كانوا  بينهم  من 
الأشخاص بجرعتين من لقاح "فايزر" من بين الـ41، واستخرج الفريق 
و15  وسبعة  وخمسة  وأربعة  ثلاثة  بعد  الليمفاوية  الغدد  من  عينات 

أسبوعًا من الجرعة الأولى.
وجد فريق الدكتور البديدي أنه بعد 15 أسبوعًا من الجرعة الأولى من اللقاح، 
الـ14،  المشاركين  بين جميع  للغاية  يزال نشطاً  الجرثومي لا  المركز  كان 

وأن عدد خلايا الذاكرة التي تعرفت على الفيروس التاجي لم ينخفض.
تقريبًا  أشهر  أربعة  لمدة  استمرت  الفعل  ردود  "حقيقة،  البديدي،  قال 
بعد التطعيم. هذه علامة جيدة جدًا جدًا، عادة ما تبلغ المراكز الجرثومية 

ذروتها بعد أسبوع إلى أسبوعين من التطعيم، ثم تتلاشى".

لقاح “فايزر”
 )Pfizer( "الألمانية و"فايزر )Biontech( "من صنع شركتي "بيونتيك

الأمريكية، وأثبت فاعلية بنسبة %90 ضد الفيروس.
على  الإنسان  جسم  خلايا  تحفز  نووية،  أحماض  خلق  على  اللقاح  يعمل 
بإثارة  البروتينات  هذه  تقوم  إذ  للفيروس،  مشابهة  بروتينات  إنتاج 

الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد الفيروس.
ويحتاج الإنسان إلى جرعتين من اللقاح تفصل بينهما ثلاثة أسابيع، كما 
إلى  درجة حرارة تصل  إلى  يحتاج  تخزينه  ولكن  الأولية،  نتائجه  أظهرت 
70 درجة مئوية تحت الصفر، ويمكن أن يخزن في درجة المبرد العادي 

لمدة تصل إلى خمسة أيام.
الصفر  تحت  درجة   70 عن  حرارته  ارتفعت  إذا  منه  الاستفادة  يمكن  ولا 

خلال رحلته من مكان تصنيعه إلى المستفيدين.
وإذا جرى الحفاظ عليه ضمن ظروف جوية ملائمة، يمكنه الصمود لمدة 

ستة أشهر.

لقاح "موديرنا"
الخبراء  فريق  خلص  وقد  مرسال"،  "رنا  تقنية  على  قائم  لقاح  وهو 
إلى  إلى أن نسبة فعاليته تصل  بالتمنيع  المعني  الاستشاري الاستراتيجي 

%94.1 استنادًا إلى متابعة وسيطة على مدى فترة شهرين.
أنبوبة  في  مئوية  15- درجة  إلى   -25 عند درجة  اللقاح مجمدًا  ويحفظ 
متعددة الجرعات، فيمكن الاحتفاظ باللقاح في الثلاجة عند درجة برودة 
سحب  قبل  يومًا   30 إلى  تصل  لمدة  مئوية  درجات  و8   2 بين  تتراوح 
تكون  لا  قد  الفائق  التبريد  أجهزة سلسلة  أن  ذلك  ويعني  الأولى،  الجرعة 

ضرورية دومًا لتوزيعه.
بنسبة  الحماية من فيروس "كورونا"  لقاح "موديرنا" نجاحه في  أظهر 

%92 تقريبًا ابتداء من اليوم الـ14 بعد تلقي الجرعة الأولى.

د. كريم مأمون

نسـمع عن أشـخاص قـد تحوّلـوا جنسـيًا من 
جنسـهم إلى الجنـس الآخـر، ولعـل بعض تلك 
الحـالات كانت نتيجـة ولادة الشـخص بأعضاء 
تناسـلية غامضـة )غري واضحـة الذكـورة أو 
غري  داخليـة  تناسـلية  بأعضـاء  أو  الأنوثـة( 
التـي تبـدو ظاهريـًا، والأغلبية السـاحقة لهذه 
التغيريات هـي من مظهـر الأنوثة عنـد الولادة 
وهنـاك  البلـوغ،  سـن  بعـد  الذكـورة  لمظهـر 
مـن  عكسـية  تحـولات  عـن  قليلـة  تقاريـر 

الذكـورة إلى الأنوثـة.
ولكـن هناك حـالات تنطوي على تناقض كبير 
بني الجنـس التشريحي للشـخص والشـعور 
الداخلي بالـذات كمذكر، أو مؤنـث، أو مختلط، 
أو محايـد، أو شيء آخـر، تعُرف هـذه الحالات 
بعـدم الرضـا الجنسي أو اضطـراب الهويـة 
الجندريـة )GID(، وحين يسـبب هذا الشـعور 
أو  للشـخص،  الشـديد  الضيـقَ  بالتناقـض 
يضعـف بشـكل كبري قـدرة الشـخص على 
العمـل، يسـمى هـذا الاضطـراب بـ"اشـتهاء 

الجنس". تغيري 

ما المقصود باضطراب اشتهاء تغيير 
الجنس؟

 ،)Transsexualism( اشـتهاء تغيري الجنـس
ويسـمى أيضًـا التحـول الجنسي، أو العبـور 
الجنسي، وهـو الشـكل الأكثر تطرفـًا من عدم 
الرضـا الجنسي أو اضطراب الهويـة الجندرية، 
العيـش  في  الشـخص  رغبـة  بأنـه  ويعـرفَ 
والقبـول كفرد مـن الجنـس الآخـر، مصحوبة 
بشـعور مـن الانزعـاج وعـدم ملاءمـة الجنس 
التشريحـي للمـرء، ورغبـة في إجـراء جراحـة 
وعالج هرمـوني لتغيري الجنس وجعل جسـد 
الشـخص متطابقًـا قـدر الإمـكان مـع الجنس 

. لمفضل ا
يعتقـد الأشـخاص الذيـن يعانـون مـن عـدم 
لحـادث  ضحايـا  أنهـم  الجنسي  الرضـا 
بيولوجـي، وأنهـم سُـجنوا في جسـم يتنـافى 
مـع شـعورهم الداخلي بالـذات كذكـر أو أنثى 
فيشـعر  الجنسـية(،  )الهويـة  آخـر  شيء  أو 
الذكـور كأنهـم نسـاء محـاصرات في جسـم 
رجـل، والعكـس بالعكـس، علماً أن معظم من 
يعانـون مـن عـدم الرضـا الجنسي هـم ذكور 
بيولوجيًـا لكنهـم يعرفـون أنفسـهم كإنـاث. 
صـار تغيري الجنـس منترًشا في العديـد من 
دول العـالم خاصـة الـدول الغربيـة في القرن 
الــ20 بعـد الثـورة الجنسـية، إلا أنـه مـا زال 
يعتبر ظاهـرة سـلبية ومرفوضـة في كثير من 

المجتمعـات، وخاصـة بتأثري كبري مـن القيم 
للمجتمع. والثقافيـة  الدينيـة 

ما أسباب اشتهاء تغيير الجنس؟
أغلب أسـباب اشـتهاء تغيير الجنـس تعود إلى 
عـدم راحـة الشـخص بجنسـه الحالي لسـبب 
مـا، كأن تكـون لديه إعاقة تسـبب لـه قلقًا من 
جنسـه الحـالي، وهـذا يولدّ لديـه الرغبـة بأن 

يصبـح فردًا مـن الجنـس الآخر. 
أسـباباً  هنـاك  أن  التوائـم  دراسـات  وتعتقـد 
وراثيـة محتملة لمغايرة الجنـس، إلا أن الجينات 

المعنيـة ليسـت مفهومـة بالكامل.

ما أعراض عدم الرضا الجنسي؟
يظهـر عـدم الرضا الجنسي عنـد الأطفال في 
عمـر السـنتين عـادة، ويمكـن للأطفـال الذين 
يعانـون مـن عـدم الرضـا الجنسي القيـام بما 

: يلي
• تفضيل ارتداء ملابس الجنس الآخر.
• الإصرار على أنهم من الجنس الآخر.

• تمني أن يستيقظوا وهم مثل الجنس الآخر.
• التظاهر بالجنس الآخر عند اللعب.

والأنشـطة  الألعـاب  في  المشـاركة  تفضيـل   •
القـوي  والرفـض  الآخـر،  بالجنـس  المرتبطـة 
للدمـى والألعـاب والأنشـطة النمطيـة للجنس 

الـذي يطابـق جنسَـهم التشريحـي.
أعضائهـم  تجـاه  سـلبية  مشـاعر  لديهـم   •
التناسـلية، وينظـرون إليها باشـمئزاز، فيرغب 
الصبـي بالتخلص مـن القضيـب والخصيتين، 
ويمكـن أن يجلـس للتبـول، وقـد تصر الفتاة 
على أنهـا سـوف ينمـو لهـا قضيـب وتصبح 

صبيـًا، وقـد تقـف للتبول. 
فعلى  والبالغني،  للمراهقني  بالنسـبة  أمـا 
الرغـم مـن أن معظمهم قـد بـدؤوا يعانون من 
أعراض الانزعـاج الجنسي في مرحلـة الطفولة 
المبكـرة، فإن بعضهـم لا يعترف بهذه المشـاعر 
حتى سـن مـا بعـد البلـوغ، وتشـمل الأعراض 

: يهم لد
التخلـص مـن خصائـص  قويـة في  • رغبـة 
الجنـس لديهـم، وخاصـة بالنسـبة للمراهقين 
الجنسـية  الصفـات  تطـور  لمنـع  الصغـار 
أثنـاء سـن  التـي تحـدث في  الثانويـة )تلـك 

البلـوغ(.
• رغبـة قويـة في أن يكونوا مـن الجنس الآخر 

)أو بعض الجنـس الآخر(.
• رغبـة قويـة في العيـش أو التعامـل كجنس 

. آخر
• إيمـان قـوي بأنهم يشـعرون ويتفاعلون مثل 

الآخر. الجنس 

ص اشتهاء تغيير الجنس؟ كيف يُشخَّ
لا يجـري تقييم معظـم الأطفال الذيـن يعانون 
مـن عـدم الرضـا الجنسي حتـى سـن سـت 
إلى تسـع سـنوات، وليتـم تشـخيص اضطراب 
اشـتهاء تغيري الجنـس يجـب أن يكـون عدم 
والهويـة  التشريحـي  الجنـس  بني  التوافـق 
وطويـل  ومزعجًـا  وشـديدًا  كاماًل  الجنسـية 

. لأمد ا
يلجـأ  عندمـا  التشـخيص  يتـم  مـا  وعـادة 
الأشـخاص )الأطفـال أو البالغـون( إلى القيام 

يلي: بمـا 
• يشـعرون أن جنسـهم التشريحـي لا يتطابق 
مـع هويتهـم الجنسـية، ويكونـون قد شـعروا 

بهـذا الشـعور لمدة سـتة أشـهر أو أكثر.
• يشـعرون بالضيـق الشـديد، أو لا يمكـن أن 
يعملـوا بشـكل طبيعـي بسـبب هذا الشـعور.

• لديهـم أعراض عـدم الرضا الجنسي )حسـب 
الفئـة العمرية(.

كيف يعالَج اشتهاء تغيير الجنس؟
بـأن  يشـعرون  الذيـن  البالغـون  يحتـاج  لا 
جنسـهم التشريحـي لا يتطابـق مـع هويتهـم 
الجنسـية )عـدم الرضـا الجنسي( إلى العلاج 
إذا لم تكـن لديهـم ضائقـة نفسـية أو مشـكلة 
في حياتهـم مـع المجتمـع، ولكـن عند اشـتداد 
الشـديد )اشـتهاء  الحالـة وتسـببها بالضيـق 

تغيري الجنـس( فـإن العالج يشـمل:
النفسي: عـادة مـا تكـون محاولة  العالج 
أخـرى  إلى  الجندريـة  الهويـة  تغيري 
للشـخص  التشريحـي  للجنـس  مناسـبة 
على  التركيـز  يتـم  ولذلـك  فعالـة،  غري 
التعامـل  في  جنسـيًا  المتحولني  مسـاعدة 
مـع صعوبـات العيـش في الجسـم الـذي لا 

معـه. بالراحـة  يشـعرون 
إعـادة تعيين الجنـس: يكون بعـض المتحولين 
جنسـيًا راضني عن تغيري دورهم الجنسـاني 
مـن خالل العمل، والعيـش، وارتـداء ثياب في 
المجتمـع كعضو مـن الجنس الآخر، ولا يسـعى 
هـؤلاء أبـدًا إلى تغيري تشريحهـم بأي شـكل 
مـن الأشـكال، بينما يصر بعـض المتحولني 
تشريحيًـا،  جنسـهم  تغيري  على  جنسـيًا 
إجـراء  إلى  الأطبـاء  بعـض  يلجـأ  وعندهـا 
علاجـات تغيري الجنـس، وهـي تشـمل إعطاء 
الهرمونـات البديلـة عنـد الانتقـال مـن إنـاث 
إلى ذكـور أو مـن ذكـور إلى إنـاث، لتعديـل 
الخصائص الجنسـية الثانويـة، وجراحة تغيير 
الجنـس )مثـل اسـتئصال الخصيـة وجراحـة 
تكبري الثـدي وجراحة تأنيـث الوجـه أو إزالة 

الدائم(. الشـعر 

اشتهاء تغيير الجنس
الشكل الأكثر تطرفًا من عدم الرضا الجنسي
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إضافيـة  مسـاحة  هـي  وأخواتهـا"  كان  "اغتصـاب 

تحـدث فيهـا الكاتب السـوري محمـد الماغوط عـن آرائه 

ومشـاعره تجـاه القضايـا القائمـة على زمنـه حينهـا، 

مرارتهـا وقسـوتها، من خالل حـوارات أعدهـا الروائي 

خليـل صويلـح عـام 2002.

أفـكار الماغوط المعارضـة لقمع الأنظمـة العربية معروفة 

لمـن قـرأ كتاباتـه وشـاهد مسرحياتـه، لذلـك فمحتـوى 

الحـوارات كان أغلبها "جريمة كاملة" بالنسـبة لمسـتوى 

الحريـات المنخفـض في سـوريا، ومسـتوى الرقابة التي 

لا سـقف لها إلا السماء.

مقابالت  إجـراء  الماغـوط  رفـض  مـن  الرغـم  وعلى 

أي  مـن  "الاسـتجواب"  تقبلـه  عـدم  بسـبب  صحفيـة، 

شـخص، على حـد تعبريه، فـإن الـروائي أصر على 

إجـراء أول الحـوارات معـه في التسـعينيات، ولـو كان 

ذلـك بالسر، داخل منـزل الماغـوط، عن طريـق حمل آلة 

تسـجيل مخفيـة.

مـن  مـا  شيء  لإحضـار  ينهـض  الماغـوط  كان  وكلما 

المطبـخ، كان الـروائي صويلـح يطمئن على وضـع آلة 

التسـجيل، وتبديـل وضـع الشريـط، وفي آخـر الحـوار 

اعترف صويلـح أن الحوار كان مسـجلً، فصادر الماغوط 

شريـط الكاسـيت ورفـض إعادتـه وقـال، "ستسـمعه 

ابنتـي شـام، وإذا وافقـت على محتوياتـه سـأعيده".

ولكـن لم يسـتعد صويلح شريط الكاسـيت أبـدًا، وبذلك 

الحـوار كانـت  الماغـوط في  قالـه  فـإن مصداقيـة مـا 

معتمـدة على ذاكـرة صويلح.

اعُتقـل الماغـوط في الخمسـينيات داخل سـجن "المزة"، 

حني كان عضوًا في "الحزب السـوري القومـي"، ولكن 

تجربـة الاعتقـال لم تمنعـه مـن سرد أفكاره بـكل جدية 

وصراحة بعـد ذلك، بانتقاد شـخصيات أدبية وسياسـية 

ذكُـرت ضمـن الحـوار مـع الـروائي صويلـح، لأن الثمن 

الـذي دفعـه الماغوط في السـجن لا يمكن استرجاعه.

ففـي سـوريا، "ستسُـجن وتهُـان وتعُذب بسـبب فكرة، 

هـذا مـا جعلني أشـعر أن شـيئاً تحطـم في أعماقي غير 

الأضالع، شيء أهـم مـن العظـام، لا يمكـن ترميمه على 

الإطالق، إذ لـو أنني اسـتعملت عكازاً لـكل عضو محطم 

في أعماقـي لاحتجـت إلى منجرة قـرب بيتي".

القومـي"  السـوري  "الحـزب  إلى  الماغـوط  ينتسـب  لم 

عـن قناعـة تذُكَـر، لكـن حني كان شـاباً، كان يحتـاج 

إلى الانتماء لشيء ما، وهـذا الشـعور بالانتماء لحزب 

سـياسي معيّ، كان يشـبه التقليـد الاجتماعي، لم يحضر 

للحـزب أي اجتماع، ولم يقم بـأي نشـاط لمصلحته على 

الإطالق، وفق مـا قاله في حواراته، لكنه سُـجن بسـببه 

أكرث مـن مرة.

شـخصي  أرشـيف  حصيلـة  الحـوارات  هـذه  تشـكّل 

إعـادة  مـن  عليهـا  مما طـرأ  الرغـم  على  للماغـوط، 

صياغـة، لكنها ترسـم بورتريه لكاتب وشـاعر لم يتوقف 

عـن الاحتجـاج بطابع سـاخر ضـد واقعه البائـس الذي 

عليه. فـُرض 

"اغتصاب كان وأخواتها".. 
نصوص متلبسة بالجريمة 

الكاملة

كتاب

سينما

يوجـد في العـالم أكرث مـن 360 ألـف نـوع مـن 
النباتـات، وليـس مـن السـهل تذكـر سـوى عـدد 
محـدود منهـا، ومـن هنـا جـاءت أفـكار لتطبيقات 
للهاتـف المحمـول تتيح معرفـة نوع النبـات بمجرد 

التقـاط صـورة لـه، نذكـر أبرزها:

"PlantSnap"
يأخـذ التطبيـق لقطـة سريعـة للنبـات أو الشـجرة 
التـي يريـد المسـتخدم تحديدهـا، ويطابـق قاعـدة 
البيانـات الخاصـة به للعثـور على تطابـق الصورة، 
خاصة مـن الزهـور والنباتـات والفواكه والأشـجار 

المتطابقـة وأي شيء تريـده.
يتعـرف التطبيـق على أكرث من 600 ألـف نوع من 
العصـارة والصبـار والفطـر والأشـجار والنباتـات 
وغيرهـا، ويملـك أكرث مـن 200 مليون مـن محبي 
الطبيعـة في أكرث مـن 200 دولة مع صـور جميلة 

للنباتـات والمزيد بنقـرة واحدة.
مـن إيجابياتـه تحديد الفطر والصبـار، ويمكن عمل 

تصنيـف كامل لمحبـي النباتات عبره.

"PlantNet Plant Identification"
يوفـر التطبيـق أكثر مـن 20 ألف نوع مـن النباتات 

والأشجار. والأعشاب 
ورغـم أنـه بعيـد عن رقـم 360 ألـف نـوع الموجود 
لا  إذ  الاسـتخدام،  بسـهولة  يتميـز  الأرض،  على 
يحتـاج سـوى لالتقـاط صـورة لألوراق أو الزهور 

أو الفواكـه.
مـن إيجابياتـه أنـه مجـاني ويتعـرف على نبـات 
الزينـة، أما سـلبياته فهـو يفتقر إلى قاعـدة بيانات 

الآسـيوية. النباتات  معظـم 
 

"PictureThis"
يضـع  النباتـات،  على  للتعـرف  ممتـاز  تطبيـق 
اللقطـات الخاصـة بـك مـن خالل قاعـدة بياناته 
التـي تضـم أكثر من عرشة آلاف نـوع للعثور على 

. بق تطا
ويعمـل عن طريـق السماح للمسـتخدمين بوضع 
لقطـة لأي نبـات أو شـجرة أو زهـرة أو أي شيء 

. آخر

بمجرد تحميـل الصورة، يسـتخدم التطبيـق الذكاء 
للتعـرف عليهـا،  الخـاص بـه  المتقـدم  الصناعـي 

بنسـبه 98%.

"iNaturalist"
جامعـة  طورتـه  الـذي  للتطبيـق،  يمكـن 
النباتـات  أنـواع  على  التعـرف  "كاليفورنيـا"، 
بدقـة، وتحديـد تطبيق الـكل في واحـد )الحشرات 

والحيوانـات(. والطيـور 
يمكـن  العلماء،  آلاف  عرشات  التطبيـق  لـدى 
للمسـتخدمين التفاعـل معهم لطرح الاستفسـارات 

والأسـئلة.
يمكـن للتطبيـق تحديـد أنـواع النباتات والأشـجار 
والبعيـدة، ويسـتخدم  القريبـة  على حـد سـواء 
الموقـع الجغـرافي لربـط النتائـج الخاصـة بـأي 

. ن مكا
للتعـرف على أي نبـات، يمكنـك ببسـاطة توجيه 
الكامريا نحـوه والانتظـار حتـى تقلـل الإدخـال 

وتدفـع النتائـج ذات الصلـة.

الشـابة  تقـرر  قرانهـا،  عقـد  حفلـة  خالل 
عليـا الهـرب والتراجـع عـن قـرار مصيري 
منحـى  حياتهـا  لتتخـذ  سـتتخذه،  كانـت 
آخـر مختلفًـا تمامًـا عـن منحاهـا السـابق. 
يركـز الجـزء الأول مـن المسلسـل الدرامـي 
والتحديـات  الصعوبـات  على  لأ"  "ليـه 
عنـد  العربيـات  الشـابات  تواجـه  التـي 
عائلاتهن،  الاسـتقلال عـن  قـرار  اتخاذهـن 
أبرزهـا  قضايـا  عـدة  المسلسـل  ويتنـاول 
الآبـاء  جيـل  بني  التفكري  في  الفـارق 

 . ء لأبنـا وا
العائلـة  قبـول  بعـد  الأول،  التحـدي  يربز 
الـزواج،  عـن  التراجـع  في  عليـا  قـرار 
باعتراضهـا على قرارهـا الاسـتقلال عنهـا 

ونيتهـا السـكن في منـزل مسـتقل، كرشط 
بهـا،  اشتركت  مسـابقة  عليهـا  تفرضـه 
دراسـية  منحـة  لعليـا  بهـا  الفـوز  ويوفـر 

مغريـة.  ماليـة  ومكافـأة 
عليـا،  قـرار  أمـام  التحديـات  وتتـوالى 
لتمردهـا،  المجتمـع  نظـرة  في  تربز  التـي 
المقربـة  وتتجلى في طلـب زوج صديقتهـا 
الابتعـاد عنهـا وعـدم لقائهـا مجـددًا بعـد 

عائلتهـا.  عـن  اسـتقلالها 
ويمثـل العمـل وتأمني الدخـل واحـدًا مـن 
الصعوبـات التـي تصطـدم بهـا عليـا خلال 
رحلتهـا الجديـدة، إذ تنفـق مـا لديهـا مـن 
تجربـة  عرب  دخـل  لتأمني  وتسـعى  مـال 

أعمال جديـدة لم تجربهـا مـن قبـل. 

مـن  ذاتهـا  إثبـات  الشـابة  تحـاول  كما 
خالل هـدف كانـت تسـعى لتحقيقـه خلال 
أزيـاء. عمهـا كمصممـة  عملهـا في مصنـع 
المسلسـل مـن بطولـة أمينـة خليـل وهـاني 
السـعيد  وعمـر  رضـا  وشريين  عـادل 
الديـن،  محيـي  ومحسـن  صدقـي  وهالـة 
ومـن تأليـف ورشـة "سرد" تحـت إشراف 
وإخـراج  نعـوم،  مريـم  السيناريسـت 

عـوف. أبـو  مريـم 
 15 المكـوّن من  المصري  المسلسـل  يعُـرَض 
السـعودية،  "شـاهد"  منصـة  على  حلقـة 
وكان مـن المقـرر عرضـه لأول مـرة خالل 
عـام  رمضـان  شـهر  مـن  الثـاني  النصـف 
ـل عرضـه إلى مـا بعـد العيد.  2020، ليؤجَّ

مسلسل "ليه لأ".. 
محاولات لكسر "التابوهات" في المجتمع العربي

تطبيقات للتعرف 
على الــــنباتــــــات

https://www.enabbaladi.net/archives/491027
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حلول العدد السابق

تسالي

عروة قنواتي 

يقفز روبيرتو مانشيني مع جيل إيطاليا الجديد كرويًا هذه الأيام، من 
خلال مسابقة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، ومن خلال تدرّج 
الكرة الإيطالية في الإقصائيات حتى مربع الكبار الذي سيبدأ الثلاثاء 

المقبل، بالمواجهة المهمة مع الماتادور الإسباني، على بعد خطوة من 
النهائي وخطوتين من اللقب.

أتذكر قبل أشهر عندما كان الحديث يُفتح عن "اليورو"، كان العنوان 
الإيطالي يبرز بمبدأ أنه قابل للتطور ولكنه لم يصل إلى مستويات 

منتخبات القارة الأقوى بعد أن غاب لسنوات، ومن الطبيعي أن يظهر 
الأقوى بحسب ظروف الزمان والمكان والحدث التي قد تمتد لسنوات. 

جاءت المسابقة، وعبر الآزوري بوابة دور المجموعات بالعلامة الكاملة، 
فكيف عاد هؤلاء؟

قال البعض إن الكرة الإيطالية لها احترامها ومنتخبات المجموعة في 
الدور الأول من الطبيعة المتوسطة بكرة القدم، فليبحث مانشيني عن 
خصم جديد في الإقصائيات. قابل الطليان منتخب النمسا الذي كان 

عنيدًا للغاية، وعبروا حواجزه باتجاه دور الثمانية، فكيف عاد هؤلاء؟
هل يعجبكم منتخب بلجيكا؟ أليس روميلو لوكاكو ودي بروين وهازارد 

ومدربهم مريتنيز متربعين على عرش صدارة التصنيف الدولي؟ هل 
هذا هو الخصم الذي تطلبون؟ خاض مانشيني ومن معه ملحمة من 

نوع النهائي المبكر، خسر فيها جهود بعض اللاعبين للإصابة والتعب، 
وانتصر بالمتعة والإقناع والسيطرة وحلاوة التسجيل في شباك بلجيكا 

وبهدفين لهدف. الآن، كيف عاد هؤلاء؟
ما الذي يخيف عشاق كرة القدم من الاعتراف بآثار القفزة الإيطالية 

الجديدة، التي أذهلت النقاد والصحف ومواقع الكرة في العالم، يقول لك 
أحدهم "ما هذا، كيف يفعل مانشيني ما نراه حاليًا؟"، ويعود ليقول: 

"يجب علينا مشاهدة ايموبيلي ودونارونا وكيليني بمواجهة المنتخبات 
الأقوى".

مع تسجيل انسيني الهدف الثاني في مرمى بلجيكا، وركض زملائه 
خلفه فرحًا بالنتيجة التي رسمت ملامح الحيرة على وجه مدرب بلجيكا 

ولوكاكو ودي بروين، اتصل زميلي وهو إيطالي الهوى ليقول: "شايف 
اللي عم يصير؟"، قلت له: "ستخرجون من المسابقة ومن المباراة"، رد 

بقوله: "هلأ منشوف". زميل آخر وهو من عشاق المنتخب الألماني كتب 
لي: "أوبااااااااااا" على الهدف.

 أنا من عشاق الطواحين الهولندية ولست من عشاق الكرة الإيطالية، 
إلا أنني أردت القول إني أتعامل مع خروج وبقاء إيطاليا في المسابقة 

على أنها منافس حقيقي، ولا أنتظر منها أن تلعب أمام البرازيل أو 
سان مارينو حتى يتم الرضا عن أداء مانشيني. لا أنتظر منها اختبارات 

مع منتخبات ورحمة ورأفة بمنتخبات أخرى، أستمتع بالأداء وأبتسم 
لأهداف من العيار الثقيل ولصراخ الفرحة في التسجيل كما شاهدتها 

سابقًا بملامح كريستيان فييري وهو يسجل في مونديال 2002، كما 
شاهدتها بالمخضرم دل بييرو وهو يسجل الهدف الثاني بشباك ألمانيا 

في 2006، كما وعيت لها وأنا صغير بإصرار روبيرتو باجيو وهو يعيد 
إيطاليا، ويؤكد منافستها بإقصاء نيجيريا وإسبانيا في مونديال 94. 

أحببتهم في كل تلك الصور.
أتمنى أن يخرجوا مهزومين من لقاء هولندا مستقبلً، ولكنهم خصم 
محترم واسم مهم سيعزز خزائن الآزوري بالألقاب والنجوم المضيئة 

على صدور الأجيال القديمة والحالية.
ومع الإيمان الكامل بأن إطلاق الأحكام المسبقة والافتراضية لا يتوقف، 

فلو لامس الطليان كأس المسابقة في هذه النسخة، فعبارة تعالوا إلى 
المونديال جاهزة. ما يُطلب من الطليان لا يقال لمنتخب البرتغال بوجود 

الدون رونالدو، ولا لمنتخب الأرجنتين بوجود البرغوث ليونيل ميسي، 
والكثير من المنتخبات والنجوم الذين يعد أي إنجاز لهم إنجازًا حقيقيًا 

أينما كان وكيفما اتفق، وهو إنجاز بالتأكيد ولكن ضمن المنطق.
ولذا علينا كسر هذه الأحكام والاعتراف بالإنجاز وبالجمال والتألق 

والتطور لهولندا كما لإيطاليا، للبرازيل كما للأرجنتين، لإسبانيا كما 
لألمانيا.

لا تنتظروا شـيئًا أكثر مـن إيطاليا ومن مانشـيني، قد لا يحصل 
عىل اللقب وهـذا متوقع، وقد يحصل عليـه بعد غياب طويل 

ويسجل باسـم المدرسة الشـهيرة التي تلاطمت أمواج الكرة بها 
فزادتهـا عنادًا وجرأة بعـد الألم، وجعلتنا نسـأل جميًعا: كيف عاد 

هؤلاء؟
الطليان قدموا هويتهم للمنافسات الحالية ولمونديال قطر 2022 

ولمسافة سنوات مقبلة مع هذا الجيل، عليك ألا تنتطر ما ستقدمه 
إيطاليا، عليك أن تحسب حسابها مجددًا، فالوقت يمضي. عاد الطليان 

يا عزيزي!

إيطاليا.. 
كيف عاد هؤلاء؟

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

أفقي
	1 -أقدم . المستودع  في   - نداء   أداة 

مديمة يمنية  

	2 دجلة والفرات .

	3 جنح -دائرة الضوء من اليسار  .

	4 ضغن - في الشارع - في البلاط .

	5  ولاية أمريكية   .

	6 نسيان  -يكرهه المتحابان .

	7 يرزق -ضد راح -في تونس  .

	8 مدينة إيطالية - في القميص  .

	9 جهز لأمر ما  -جزء من الحيلة .

.	10 نجوم  -عالم  

عمودي
	1 في اليابان - للبيضة - سيان    .

	2 الأعيان  -يتمايل بالبكاء .

	3 بداية رائعة  -جزء من روسيا  .

	4 الضبط .

	5 أداة طربية -الحرب  .

	6 عتاد -طليق .

	7 مدينة إيرانية   .

	8 ضوء -رغب -هواء غير ساكن  .

	9 رؤوس  -جوهر .

.	10 من أشهر السنة  -وباء فتاك  
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رياضة

لفـت المهاجـم آدم هلوزيـك، لاعـب إيـه سي 
التشـيكي، الأنظار  سـبارتا بـراغ والمنتخـب 
أوروبـا  أمـم  كأس  نهائيـات  بطولـة  في 

.2020
ويعترب مـن أبـرز اللاعبني الصغار السـن 
وقـدم  سـنة(،   18( البطولـة  هـذه  في 
مسـتويات جيـدة مـع منتخـب بالده الذي 
اسـتطاع التأهـل للـدور الربـع النهـائي إثر 
 2×0 فـوزه التاريخي على نظريه الهولندي 
في دور الــ16، وصـار المنتخـب التشـيكي 
"اليـورو"،  مسـابقة  في  الأسـود  الحصـان 
التـي انطلقـت في 11 مـن حزيـران الماضي 
وسـوف تخُتتـم في 11 مـن تمـوز الحالي. 
وحسـب موقـع "ترانسـفير ماركـت"، تبلغ 
17 مليـون  السـوقية لآدم هلوزيـك  القيمـة 

. يورو

مركـز  في  اليمنـى  بالقـدم  الشـاب  يلعـب 
ويمتـاز  الجناحني،  وعلى  الهجـوم،  قلـب 
ببنيتـه الجسمانية )طوله 188 سـنتيمتراً(، 
الهجمات  ببنـاء  الفاعلـة  ومشـاركاته 
بالعـودة إلى خـارج منطقـة الجزاء وتسـلمّ 
واسـتخلاص  دفاعيًـا  وبالمسـاندة  الكـرة، 

الكـرات.
انضـم اللاعـب إلى نـادي إيـه سي سـبارتا 
الثـاني  كانـون  مـن   1 التشـيكي في  بـراغ 
أيـار  مـن   30 في  العقـد  وجـدد   ،2019
المـاضي، وينتهـي بتاريـخ 30 مـن حزيران 

.2024 عـام 
ظهـر اللاعـب مع فريـق سـبارتا بـراغ منذ 
أن وقـع العقـد معـه وحتـى الآن 96 مـرة، 
الدرجـة  دوري  في  مـرة   83 على  موزعـة 
33 هدفـًا وصنع  الأولى والرديـف، وسـجل 

20 هدفـًا، وفي كأس التشـيك ظهـر 11 مرة 
وسـجل هدفني وصنـع هدفاً.

كما ظهـر في تصفيـات الـدوري الأوروبي 
مرة وسـجل هدفـًا، وفي الـدوري الأوروبي 
أربعـة  وسـجل  هدفـًا،  فيهـا  صنـع  مـرة 

أهـداف.
آدم  انضـم   ،2020 أيلـول  مـن   4 وفي 
هلوزيـك إلى منتخب التشـيك الأول، وسـجل 

الآن. حتـى  أهـداف  سـبعة  معـه 
ومن المتوقـع أن تكون مشـاركة آدم هلوزيك 
مـع فريقـه سـبارتا بـراغ في الموسـم المقبل 
كلاعب أسـاسي منـذ بدايـة الـدوري، وذلك 
المـاضي وفي  الـدوري  الجيـد في  لظهـوره 

."2020 "يـورو  بطولة 

 عنب  بلدي - محمد النجار  

تقترب بطولـة نهائيـات كأس أمـم أوروبا 
تمـوز  مـن   11 في  نهايتهـا  مـن   2020
الحـالي، وسـط خيبة أمـل كبيرة لمنتخبات 
كبيرة وعريقـة خرجـت مـن البطولـة في 
منتخبـات  وخاصـة  منهـا،  الأولى  الأدوار 

هولنـدا وفرنسـا وألمانيـا والبرتغـال.
ومـع خروج هذه المنتخبات مـن دور الـ16، 
كان الصـدى كبيراً في الأوسـاط الرياضية 
المحليـة والعالمية على حد سـواء، وكالعادة 
فالضحايـا هـم المدربـون الذين تحاسـبهم 
اختياراتهـم  على  والجماهير  الاتحـادات 

الثمن. فيدفعـون 

فرانك دي بور.. أول ضحايا "يورو 2020"
في 29 مـن حزيـران الماضي، أعلـن الاتحاد 
الملكي الهولنـدي لكـرة القدم عن اسـتقالة 
دي  فرانـك  الأول  هولنـدا  منتخـب  مـدرب 
بـور )51 سـنة(، وذلـك بعد خسـارته أمام 
التشـيك 0×2، في دور الـ16 مـن البطولة.
ونشر اتحـاد الكـرة الهولنـدي بيانـًا عبر 
موقعه الرسـمي، قـال فيـه إن الإقالة جاءت 
بسـبب أن الهدف لم يتحقـق لمنتخب هولندا، 
الأدوار  إلى  بالوصـول  أخفـق  أنـه  كام 

المتقدمـة في البطولـة.
هوغام،  جـان  نيكـو  أكـد  جانبـه،  ومـن 
مدير كـرة القـدم في الاتحـاد الهولندي، أن 
فرانـك لم يحقق مـا كانوا يأملـون بتحقيقه 
في "يـورو 2020"، والخـروج المبكـر كان 

. جئاً مفا
وأضـاف هوغام أنـه سـيتم البحـث عـن 
أمـام  لأن  عاجـل،  بشـكل  البديـل  المـدرب 
وخاصـة  مقبلـة  اسـتحقاقات  المنتخـب 
في   ،2022 لمونديـال  المؤهلـة  التصفيـات 

المقبـل. أيلـول 
إنـه  بـور،  دي  المـدرب  قـال  جهتـه،  مـن 
"تحسـبًا للتقييـم، قـررت عـدم الاسـتمرار 
كمـدرب وطنـي. لم يتحقـق الهـدف، هـذا 

واضـح".
وأضـاف، "عندمـا تـم الاتصـال بي لأصبح 
مدربـًا وطنيًـا في عـام 2020، اعتقدت أنه 
شرف وتحـدٍ، لكننـي كنت أيضًا على دراية 
بالضغـط الـذي سـيواجهني منـذ اللحظـة 

التي تـم تعيينـي فيها".
"الضغـط يتزايـد الآن، وهـذا ليـس وضعًـا 
صحيـًا بالنسـبة لي، ولا للفريـق في الفترة 
التـي تسـبق مباريـات مهمـة لكـرة القـدم 
الهولنديـة في طريقهـا إلى التأهـل لـكأس 

لعالم". ا
 وكان منتخـب هولنـدا تأهـل للـدور الـ16 
بعـد أن تصـدر المجموعـة الثالثـة برصيـد 

تسـع نقاط والعلامة الكاملـة، محققًا الفوز 
على  مواجهـات  بثالث  الأول  الـدور  في 
أوكرانيـا 3×2، وأيضًـا على النمسـا 2×0، 

وعلى مقدونيـا الشاملية 3×0.
وسـجل في البطولـة أربعة أهـداف واهتزت 

مرات.    شـباكه خمس 

فرانك دي بور في سطور
تسـلمّ فرانـك دي بور قيـادة منتخب هولندا 
في 23 مـن أيلـول 2020، ويسـتمر حتـى 
نهايـة مونديال 2022 حسـب العقـد المبرم 
مـع الاتحـاد الملكي الهولنـدي لكـرة القدم، 
وذلـك خلفًـا للمـدرب رونالد كومـان الذي 

تسـلمّ تدريب نادي برشـلونة الإسـباني.
التدريبـي  مشـواره  بـدأ  بـور  دي  وكان 
أمستردام  أياكـس  شـباب  فريـق  مـع 
خالل الفترة مـن 2008 إلى 2010، ثم 
بـذات  هولنـدا  منتخـب  مـدرب  مسـاعد 
 2016 إلى   2010 عـام  ومـن  الفترة، 
تسـلمّ تدريـب نـادي أياكـس أمستردام 

الأول.
لفترة  ميالن  إنتر  درب   ،2016 وفي 
قصيرة، وكذلـك في عـام 2017 درب نادي 
كريسـتال بالس، وأيضًا درب نـادي أتلانتا 
في موسـم 2019ـ 2020، قبل تسلمّ مهمة 

تدريـب منتخـب هولندا.

يواخيم فك الارتباط مع الماكينة 
الألمانية

بـدوره، يواخيـم لـوف )61 عامًـا( مـدرب 
منتخـب ألمانيـا، فـك الارتبـاط مـع الماكينة 
الألمانيـة، بعدمـا خرجـت ألمانيـا مـن دور 
الـ16 في نهائيـات كأس أمم أوروبا 2020، 
عقـب خسـارتها أمـام إنجلترا 2×0 لتودع 
ألمانيـا البطولـة بشـكل لا يليـق بسـمعتها 

. لكبيرة ا
وكان لـوف أبلـغ، في 29 مـن آذار الماضي، 
اتحـاد كـرة القـدم الألمـاني بإنهـاء عقـده 
بالتراضي، ووافـق الاتحـاد الألمـاني على 
طلبـه، على أن يواصـل عملـه حتـى نهاية 

."2020 "يـورو 
مـع  الألمـاني  الاتحـاد  تعاقـد  وبـدوره، 
المـدرب هانـز فليـك مـدرب نـادي بايـرن 
ميونيخ السـابق، ليقود الماكينـة الألمانية في 

المقبلـة. الاسـتحقاقات 
وكان يواخيـم لـوف تسـلمّ قيـادة منتخـب 
ألمانيـا في 2 مـن تمـوز عـام 2006، خلفًـا 

للمـدرب يورغـن كلينسامن.
واسـتطاع أن يحقق إنجـازات لافتة للماكينة 
الألمانيـة خالل عشر سـنوات، حيـث حقق 
الأوروبيـة  الأمـم  كأس  بطولـة  وصيـف 

2008 في النمسـا وسـويسرا.
كام حقق المركـز الثالـث بمونديـال 2010 

في جنـوب إفريقيـا، بينام يعترب أفضـل 
إنجـاز حققـه يواخيـم هـو إحـرازه بطولة 
كأس العـالم في مونديـال 2014 الذي أقُيم 
في البرازيـل، كما حقق بطولـة كأس العالم 

للقارات عـام 2016 في روسـيا.
 

هل يتسلّم زيدان قيادة منتخب "الديوك"   
بعـد الخـروج المـُذل للمنتخـب الفرنسي 
إثـر  الــ16،  الـدور  مـن  العـالم  بطـل 
خسـارته أمـام سـويسرا بـركلات الجـزاء 
4×5، بعـد تعادلهام في المبـاراة والوقت 
غير  أخطـاء  وارتـكاب   ،3×3 الإضـافي 
ديديـه  الفرنسي  المـدرب  مـن  متوقعـة 
ديشـامب في هذه المباراة، شـنّت الصحافة 
الريـاضي،  الشـارع  ومعهـا  الفرنسـية، 
ديشـامب،  المـدرب  على  غضبهـا  جـام 
والخـروج  الخسـارة  مسـؤولية  وحمّلتـه 
المبكـر مـن "يـورو 2020"، بعدمـا كانوا 
يأملون بـأن يعـودوا إلى العاصمة باريس 

البطولـة.  بـكأس  متوّجين 
الأنظـار  أن  الصحفيـة  التقاريـر  وتفيـد 
تتجـه نحـو زيـن الديـن زيـدان، مـدرب 
نادي ريـال مدريد السـابق، مـع المطالبات 
الرسمية والشـعبية بتسـلمّه قيادة المنتخب 
المقبلـة، وخاصـة في  للمرحلـة  الفرنسي 
على  والرسـمي  الشـعبي  السـخط  ظـل 

أداء "الديـك الفرنسي" الباهـت في هـذه 
البطولـة.

مباريـات  تتمـة  المنتخـب  وسـيخوض 
لنهائيـات  المؤهلـة  الأوروبيـة  التصفيـات 
كأس العـالم 2022، التـي ستسُـتأنف في 

المقبـل. أيلـول 
الفرنسـية،  "لفيغـارو"  صحيفـة  وقالـت 
في29 مـن حزيـران المـاضي، بعـد خروج 
منتخب فرنسـا مـن البطولة، تحـت عنوان 
"أسـباب الفشـل الذريع"، "فجأة وبشـكل 
الفرنسي  المنتخـب  كرس  متوقـع  غير 

عاداتـه الجيـدة".
"مـاركا"  صحيفـة  توقعـت  بدورهـا، 
الديـن  زيـن  الفرنسي  تسـلمّ  الإسـبانية 

الفرنسي. المنتخـب  قيـادة  زيـدان 
وعنونـت الصحيفـة الإسـبانية "إحامء.. 
أنـت قـادم"، وأضافت أن مسـتقبل ديديه 
ديشـامب في خطر بعد فشـل فرنسـا في 
التأهـل للـدور الربـع النهـائي، رغـم أن 
عقـده يسـتمر حتى مـا بعـد كأس العالم 

.2022
وأكـدت "مـاركا" أن زيـن الديـن زيدان 
قـرر  إذا  محتماًل،  بدياًل  يكـون  قـد 
إقالـة  القـدم  لكـرة  الفرنسي  الاتحـاد 
الذريـع  الفشـل  هـذا  بعـد  ديشـامب 

العـالم. لأبطـال 

يواخيم لوف وفرانك دي دبور  وديشامب )تعديل عنب بلدي(

هل يدفع مدربو "اليورو" ثمن خروج الكبار

آدم هلوزيك.. 
فتى سبارتا براغ والمنتخب التشيكي الذهبي 

https://www.enabbaladi.net/archives/491148
https://www.enabbaladi.net/archives/491109
https://www.enabbaladi.net/archives/491109
https://www.enabbaladi.net/archives/491148
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"الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه" واحد من الأشياء 
التي يحق لي، أنا محسوبكم، أن أتباهى بها. أعترف 

الآن أنني أخطأتُ عندما قلت، في عمودي السابق 
بصحيفة "عنب بلدي"، إن المكتب السياسي 

لـ"الحزب الشيوعي"، جناح رياض الترك، أراد أن 
يشارك في العمل "المسلح" الذي قامت به جماعة 

"الإخوان" في مطلع الثمانينيات، فرد عليهم 
"الإخوان" بقولهم: "عودوا إلى جحوركم أيها 

الشيوعيون".  
الخطأ، كما أوضح لي الصديق موفق نيربية، ليس 
في عبارة "عودوا إلى جحوركم" فهي مؤكدة، قد 

وردت في تسجيل صوتي للشيخ عدنان عقلة، 
زعيم حركة "الطليعة المقاتلة" التي انشقت 

عن "الإخوان المسلمون" ونفذت مجموعة من 
الاغتيالات توّجتها بعملية مدرسة "المدفعية" في 

صيف سنة 1979، ولكن الخطأ يتعلق بفكرة العمل 
"المسلح" نفسها، فشيوعيو المكتب السياسي كان 
نضالهم مدنيًا، وهذا يقودنا إلى فقرة مهمة ذكرها 

المحامي هيثم المالح في مقابلته على "تلفزيون 
سوريا"، وهي أن الفترة الواقعة بين عامي 

1978 و1980 كانت فترة ذهبية بالنسبة للنضال 
النقابي، والنضال المدني في سوريا، ولولا أعمال 

العنف والاغتيالات التي نفذها الفرع الإخواني 
)الطليعة المقاتلة( في تلك الفترة، لتحققت للبلاد 

مكاسب سياسية كبيرة. ومما يجدر ذكره، كذلك، 
أن "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي أسُّس 

في سنة 1979، ويضم خمسة أحزاب معارضة 
بالإضافة إلى شخصيات وطنية، كان جزءًا من ذلك 

الحراك المدني المهم. 
وبالعودة إلى كلمة "الجحور"، لقد فاتني أن أشير، 

في العمود السابق، إلى أن الأفاعي والعقارب 
والفئران والمناجذ والصراصير هي التي تعيش في 

الجحور، و"الإخوان المسلمون"، ومشتقاتهم، 
كانوا يخاطبون بها كل مَن عداهم، لأجل الاحتقار، 

بالإضافة إلى صفات أخرى يستخدمونها في 
الحياة اليومية مثل إمَّعة، ورويبضة... 

ولكن، في ثورة 2011، لم يكن في مقدور 
"الإخوان" استخدام هذه الصفات، لأن مَن قام 

بالثورة هم أبناء الشعب الآخرون، ومثلما هو 
متوقع، سرعان ما التحق "الإخوان" بالثورة، 

لأسباب كثيرة، منها انتقامية، لأن نظام حافظ 
الأسد، في الحقيقة، نكلّ بهم وبذريّاتهم، وحكم 
عليهم بالإعدام منذ سنة 1980 )بالقانون 49(، 

ومنها أسباب يمكن القول بأنها "وجودية"، 
فتنظيم "الإخوان"، الذي أسُس في مصر سنة 

1928، كان هدفه الوصول إلى الحكم في أي 
دولة ذات أغلبية إسلامية، عندما يجد الفرصة 

سانحة، ولذلك اتبعوا مع الحراك الثوري في 
سوريا أسلوب "التمكين" المعروف في أدبياتهم، 

ويعني أن يصبروا على الآخرين، ويأخذوهم 
بالحسنى، ويشاركوهم، إذا لزم الأمر، في 

النضال )الجهاد( ضد الحاكم، دواليك حتى 
يتمكنوا من زحزحته، ووقتها يطلبون من 

الآخرين أن يعودوا إلى جحورهم.
هل أخطأ "الإخوان" في الثمانينيات، ومن بعدهم 

ثوارُ 2011، حينما حملوا السلاح في وجه النظام؟ 
طبعًا أخطأوا، وأخطأنا، وكل من رأى النتائج يؤكد 

ذلك. 
أخيراً، أمضى عالمُ الفيزياء الألماني ألبرت أينشتاين 

)-1879 1955(، صاحبُ النظرية النسبية، عمرهَ 
في البحث والتفكير والاكتشاف، واستطاع، 

بنظريته، أن يُحدث ثورة في العلوم المعاصرة، 
ومع ذلك كله لم يفهم، كما يقول، أن يكرر بعضُ 

الناس نفسَ التجربة، بنفس المواد، بنفس الظروف، 
ويتوقعوا أن يحصلوا على نتائج مختلفة. 

أينشتاين 
و"الإخوان المسلمون"

لينا العبد.. فيلم عن الأسئلة الذاتية
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بوستر "فلم إبراهيم إلى أجل غير مسمى"

نبيل محمد

أتاحت منصـة "نتفليكـس" مؤخراً 
الفيلـم الوثائقـي "إبراهيم إلى أجل 
غير مسـمّى" للمخرجة لينـا العبد، 
جائـزة  على  حـاز  الـذي  الفيلـم 
كأفضـل  السـوداء"  "السوسـنة 
فيلـم وثائقـي عـربي في مهرجان 
بدورتـه  السـينمائي  "عمان" 
الأولى، وكان قـد حـاز على جائزة 
أفضـل وثائقي عـربي في مهرجان 
بمصر،  السـينمائي  "الجونـة" 
مهرجـان  تحكيـم  لجنـة  وجائـزة 
السـينمائي  فـن"  "قابـس سـينما 
في تونـس، الفيلـم الـذي لا بـد أن 
مـن يعـرف قصـة حيـاة مخرجته، 
اسـتثنائيًا  منجـزاً  أن  سـيتوقع 
عميقًا سـيكون عليـه الفيلـم، فهي 
التـي  الفلسـطينية،  الصحفيـة 
في  ودرسـت  دمشـق،  في  عاشـت 
كليـة  الصحافـة  )قسـم  جامعتهـا 
الآداب والعلوم الإنسـانية(، في ظل 
بحـث لم ينقطع عن والدهـا الغائب 

عـن  بعيـدًا  حضـوره  وتفاصيـل 
عائلتـه ثـم غيابـه عنهـا.

خـاص  نـوع  إلى  الفيلـم  ينتمـي 
لا  التـي  الوثائقيـة  السـينما  مـن 
تبحـث عن حقائـق مثبتـة بالوثيقة 
والتاريـخ والصـورة، لكـن أسـئلة 
كثيرة تتطلـب الإجابة عنها، أسـئلة 
مطروحـة في ذهنيـة الابنة، أسـئلة 
هويـة وانتماء وحقيقـة، لا تفترض 
فيهـا ملائكيـة الأب التي قـد تكون 
متوقَّعـة لـدى ابنتـه الباحثـة عنه، 
هي تريـد تبديـد ضباب مـا يعتمل 
حـول صورتـه في مخيلتهـا، تريد 
مكاشـفة مـا مـع زوجتـه )أمهـا( 
وأبنائـه، ومـع البيئـات التي حضر 
فيهـا، وخـرج منهـا، ودافـع عنهـا 

سياسـيًا وعسـكرياً.
إدراك المخرجـة أن والدهـا لم يكـن 
منتميًـا لتنظيـم واضـح المعالم في 
نظريتـه وسـلوكه، هـو مـا يجعـل 
البحـث غري متركّـز على السرية 
فوالدهـا  النضاليـة،  الحياتيـة 
العبـد كان منتميًـا لأحـد  إبراهيـم 
التنظيمات سريـة وجدليـة  أكرث 
الفلسـطينية،  القضيـة  في مسرية 
"أبـو  تنظيـم  الثـوري"  "المجلـس 
نضـال"، ذاك الذي صُنّـف كتنظيم 
إرهـابي لـدى جهـات كثرية، مـن 
تنظيمات مقاومـة فلسـطينية، إلى 
خارجيـات ودول غربيـة وعربيـة، 
تنظيـم فاعل في الاغتيال السـياسي 
العمليـات. ومـن ينتمـون  وتنفيـذ 

أن  تمامًـا  يدركـون  كانـوا  إليـه، 
تعنـي  التنظيـم  هـذا  في  البدايـة 
النهاية فيـه، وتعني أن ما سـيتركه 
الانتماء  جـراء  اغتيـالً  الماضـون 
إليـه، هي أسـئلة كبرى عـن الهوية 
والوطـن والحـب والانتماء، أكرث 
مـن كونهـا قيماً ومبـادئ ثابتـة.

سرية البحث تلـك، تبـدأ في ذواكر 
ونفـوس المقربين مـن الأب، زوجته 
وابنتـه وابنـه، الذيـن تريـد منهـم 
الابنـة لحظـات بـوح، واعترافـات، 
تريـد لومًـا وعتبًـا هنا، وانسالخًا 
عـن القضايـا العامـة التي شـتتّت 
خرب  بانتظـار  وجعلتهـا  الأسرة، 
اغتيـال ربهّـا بين حين وآخـر. تريد 
المخرجـة أيضًا أن تسـتقرّ على حكم 
وترسـم  الجغرافيـا  فتسـخّر  مـا، 
رحلتهـا بني البيـوت التي سـكنها 
الأب، والشـوارع التـي مر بهـا يومًا 
مـا، مـن مصر إلى فلسـطين حيث 
ينتهـي الفيلم في قرية دير مشـعل، 
القريـة التـي نشـأ بهـا الأب، ولا بد 
أنهـا منبـت إصراره الأول على حق 
تحريـر الوطـن والعـودة، هنا نرى 
البيـوت الريفية والزيتـون والأرض 
القديمـة،  والأحجـار  وترابهـا، 
هـذا  أن  لتخبرنـا  تلهـث  بكامريا 
هـو الوطـن المعشـوق الـذي يبرر 
مسـتقبلً  سـيفعل  مـا  كل  لابنـه 
جراء سـلبه منـه. هنا حيـث أقاربه 
يذكرونـه تمامًـا، وحيث ابـن عمّته 
يحـاول مليًـا أن يقنـع الجميـع أنه 

والدهـا.  تصفيـة  في  ضالـع  غري 
كان مشـهد لقائها به وسـؤالها عن 
دوره في تصفيـة إبراهيـم المشـهد 
الـذي تظهـر فيـه  الأكرث تأثرياً، 
وقد غابت ابتسـامتها التـي رافقتها 
في حلة البحـث الطويلـة، وصارت 
جـزءًا من مشـهد محاكمـة غير تام 
الأركان، ليـس بيدهـا وثيقـة، هـي 
تحمـل شـكوكًا وعتبًـا، وأسـئلة لا 
أجوبة جاهزة لهـا، وإن كان بالفعل 
ابـن العمة هذا ضالعًـا في الاغتيال، 
فهـل يربؤه ظرفـه حينها؟ سـؤال 
مشـابه لسـؤال بـراءة الوالـد مـن 
قضية أفعـال التنظيـم، وبراءته من 
تهمـة الابتعـاد عـن أسرتـه وأبنائه 
الكرث متفرغًـا للشـأن العـام. هـل 
تتهمـه  بالفعـل؟ هـل هـي  برَّأتـه 
أصاًل؟ الفيلـم كلـه يـدور في هذا 
الفلـك مترامـي الأطـراف بالحقائق 
والتناقضـات، والـرؤى والخيـالات 

والعواطـف.
من يعـرف لينـا العبد تلـك الطالبة 
في  الأمثولـة  المجـدّة،  النشـيطة 
لصحفيـي  مفـرّ  لا  كليتهـا، حيـث 
المسـتقبل في الكليـة مـن الخمـول 
وسـوء التلقـي والتبعيـة للمناهـج 
الجافـة وللنظام التعليمـي المتخلف 
والفسـاد، سـوى بشـخصية طالب 
يقـرر حمـل الكامريا منـذ بدايـة 
الصحافـة،  في  الـدروس  تلقيـه 
كلينـا  بامتيـاز  صحفيًـا  ليكـون 

العبـد.
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